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 ءلاو كان المل فإنه ؛ءلا ملاء ولاعنه خ خارجا وليس« :قال الشيخ
كل  في  لكان فيه أبعاد موجودا،ءلا ولو كان الخ.متناهيا أيضا  لكانموجودا،

أبعاد  إما أن تكون الجسم، فحينئذجهات ك في وكان يحتمل الفصل. جهة
وكان . الم تداخلها كان ممانع فإن . تكونلاما أن إالجسم تداخل أبعاده، و

فحصل من اجتماع بعدين  .بعد في ن داخلها دخل بعدإو. هذا خلف. ءلام
  .»هذا خلف. متساويين، بعد مثل أحدهما

ء، فقد احتج عليه بأن لالم ايأما نف. ءلا خلاء، ولاج العالم منه ليس خارأ :التفسير
لة على تناهى لا بناء على ما سبق ذكره من الد. متناهيا لكان موجودا،ء لو كانلاذلك الم

 .بعادلأا
 بعادلأ سواء كانت تلك ابعاد،لأ تناهي الة دلت علىلان تلك الدأ: ولقائل أن يقول

 أيضا لة، فاكتفلاتلك الدء خارج العالم بلانفى الم في اكتفيت فإن .ءلاالخ في ء أولاالمفي 
 .الصورتين في ذلك الدليل قائم بعينه فإن . أيضالةلاء خارج العالم بتلك الدلانفى الخفي 

 ء خارج العالم على ذلك الدليل، وأعوللا المينف في نى أعولإ: وللمصنف أن يقول
 أن:  فاعلمء خارج العالم،لا الخيوأما نف. ئل أخرىلا الدليل على دء مع ذلكلا الخينففي 

 . مطلقًاءلا الخيء خارج العالم، بل هو يدل على نفلا الخي يختص بنفلاالدليل المذكور فيه 
 في وأبعاد ممتدة  له مقدار موجودا،ءلاء، لكان ذلك الخلاأنه لو حصل الخ: وتقريره
 .ء خارج العالم محاللاوهذا محال، فالقول بحصول الخ. جميع الجهات

 له مقدار وامتداد موجودا ء، لكانلانه لو حصل الخأ :قولناهي  وولىلأأما المقدمة ا
 :الجهات، فيدل على صحتها وجوهفي 

                                                
ء هو جسم من جهة ما تمانع أبعاده دخول جسم آخر فيه            لاالم،  ء صفتان للمكان  لاء والم لا إنّ الخ  )١(

 .)٣، ٣٣، الحدود(
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ء الذي لاء الذي يكون بمقدار ذراع، نصف الخلاأن الخ: نا نعلم بالبديهةأ :وللأا

وكل ما له نصف وثلث وربع، . ثة أذرعلايكون بمقدار ذراعين، وثلث ما يكون بمقدار ث
 . محضا وعدما صرفًا نفيا يكونلا فإنه ؛ ممسوحا بمقداروكل ما كانبمقدار  ممسوحا يكون
  يكونلا يكون له نصف وثلث وربع، ولاأن العدم المحض  :من المعلوم بالبديهةفإن 

 .كثر والزائد والناقص والمساحة والتقديرلأقل والأباموصوفًا 
هناك، طوله  إلى هناء من هلا الخ: فقال. إليهالحسيةشارة لإ اء يمكنلان الخأ :والثاني

 عدما محضا، ونفيا  امتنع أن يكون إليه،الحسيةشارة لإ اوكل ما كان متعلق. كذا وكذا
وهذا حكم عليه . المقدار والطولإلى  إشارة هناك، إلى هنامن ه: فقولنا:  وأيضا.صرفًا

 .له مقدار وامتداد موجودا بكونه
خرج الجسم عنه  :ثم يقال.  بأنه حصل الجسم فيهء قد يحكم عليهلان الخأ :والثالث

ن الجسم قد حصل فيه أللجسم وب مقرا ء المحكوم عليه بكونهلاوالخ. ء آخرلاخ إلى وانتقل
 فإن .العدم المحض والنفى الصرف في  يعقللاذلك . ء آخرلاخ إلى تارة، وانتقل عنه

 .، غير معقولعدم آخر إلى العدم المحض، وانتقاله من عدم في حصول الجسم
 هنا وهناك،هناك فقولنا ه إلى هنا الذي من هء هولا الخ: أنا إذا قلنا هو:والرابع

هذا : قلنا إذا كما. عنه خارجا ء الذي يكونلافصل مشترك بينه وبين الخإلى إشارة 
فصل مشترك بين هذا السطح إلى  إشارة هنا وهناك،قولنا ه فإن .هناك إلى هناالسطح من ه
 قطعا السطح يدل في يقاع الفصل المشتركإفكما أن . ح الخارج عنه، المتصل بهوبين السط

ء، وجب أن لاالخ في المشترك يقاع الفصلإ فكذلك  موجودا، أمراعلى كون ذلك السطح
 .الجهات في  له مقدار وامتداد موجودا،ءلاعلى كون الخ قطعا يدل

 ءلاء خارج العالم، لكان ذلك الخلا أنه لو حصل الخ:فثبت ذه الوجوه الجلية القوية
 .الجهات في  له قدر وامتدادموجودا،

كل جهة  في  لكان فيه أبعاد موجودا،ءلالو كان الخ: قوله: فنقول. هذاوإذا عرفت 
 .ئللاما ذكرناه وقررناه ذه الدإلى  إشارة هو

الوجه  في ما ذكرناه وقررناهإلى  إشارة جهات هو في وكان يحتمل الفصل: وقوله
 .الرابع
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 في  له قدر وامتداد موجودا، يمكن أن يكونلاء لا الخ:قولنا وهي وأما المقدمة الثانية
ما أن يمتنع أن يدخل فيه إ لكان ؛ءلاأنه لو حصل هذا الخ:  عليهفالذى يدل. الجهات

قول بامتناع ان ال: نما قلناإو. ن، فبطل القول بوجودهلاوالقسمان باط. الجسم أو يمكن
. من نفود الجسم فيه مانعا ءلانه لو كان كذلك، لكان ذلك الخلأ ؛ل الجسم فيه محالدخو

هذا . ءلاء ملان يكون الخأفيلزم . ءلاوالمقدار الذي يمنع من نفود جسم آخر فيه، يكون م
 .خلف

نه لو كان كذلك، لكان ذلك لأ ؛قول بامتناع دخول الجسم فيه محالن الأ :وإنما قلنا
. ءلاوالمقدار الذي يمنع من نفود جسم آخر فيه، يكون م. من نفود الجسم فيه مانعا ءلاالخ

 . هذا خلف .ءلاء ملافيلزم أن يكون الخ
ن بتقدير حصول هذا لأ . أيضامكان دخول الجسم فيه محالإن القول بأ: نما قلناإو

 تمكنأو يكون بعد الم. البعدان باقيين، أو يكونا معدومين إما أن يكون الدخول، لكان
 . باقيا يكون بعد المتمكنلا أو باقيا،

ء، يحصل من اجتماع لابعد الخ في ن بتقدير نفود بعد الجسملأ. ول باطللأوالقسم ا
أن  يقتضي نهلأ . أيضاوالقسم الثاني باطل. وذلك محال. بعدين متساويين، بعد مثل أحدهما

أن  يقتضي نهلأث محال، والقسم الثال. معدوم مكان في لايكون المتمكن المعدوم حاص
أن  يقتضي نهلأ . أيضاوالقسم الرابع محال. مكان معدوم في لايكون المتمكن الموجود حاص
 .وهو محال. مكان موجود في لايكون المتمكن المعدوم حاص

 ءلا بد وأن يكون الخلاء، لابعد الخ في أن بتقدير نفود بعد الجسم: ولما ثبت بالدليل
ربعة، وثبت أا بأسرها باطلة فاسدة، ثبت أن القول بنفود بعد لأقسام الأهذه اأحد في 

 .ء محاللابعد الخ في الجسم
خيرة، لظهور لأثة الاقسام الثلأول، وأهمل ذكر الأأبطل القسم ا» الشيخ« أن :واعلم

 .فسادها
بديهة العقل، أو تسلم  في بعد محال في أتدعي أن القول بنفود بعد: ولقائل أن يقول

بديهة العقل،  في متناعلاادعيت أنه معلوم ا فإن بيان امتناعه من الدليل؟ في بد لاأنه 
 .للاستدلافاكتف ذه الدعوى، واترك ا

فعلم . يةيقولون بالبعد فإم .صحة ذلك في فالقائلون بالبعد يدعون البديهة: وأيضا
الذي ينفد جرم الماء هو  فإنه معينا، مخصوصا ومقدارا ا الطاس بعدأن بين طرفي: بالبديهة
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الممتد ذلك البعد  في ينفد بعد الهواء فإنه  إليه،خرج الماء من الطاس، وانتقل الهواء فإذا .فيه

 وليس ادعاؤكم أن امتناعه معلوم. صحة ذلك في ء يدعون البديهةلافهؤ.  الطاسبين طرفي
 .بديهة العقل في بديهة العقل بأولى من ادعائهم أن معلوم الصحةفي 

المعقول  فإن . على ذلكلا يصلح دليلاما ذكرتموه : ل، فنقوللاستدلان ادعيتم اإا وأم
 يكون لاخر، ولآعن ا مباينا  يبقى واحد منهمالاهو أنه : خرلآا في البعدين أحد من نفود

 فإن .خرلآكلية ا في  لم تكن كلية أحدهما نافدةلاإمن الواحد، و مقدارا مجموعهما أزيد
على  زائدا  يكون مقدار اموعلاوهو أن . هذا لا ليس إبعد، في فود بعدالمراد من نكان 

 .عادة للدعوى من غير دليلإن ادعيتم أن ذلك باطل، كان ذلك إنكم إثم . مقدار الواحد
زيادة  يقتضي لا زيادة العدد، ولكنه يقتضي البعد، في أن نفود البعد: والحاصل

 بد وأن لاالبعد  في ادعيتم أن عند نمود البعد فإن .لا لما كان النفود حاصلاإالمقدار، و
وأن تحصل زيادة  بد لان ادعيتم أنه إو.  يضرنالاولكن . فهذا مسلم. تحصل زيادة العدد
من لشيء  مباينا من أحدهما شيء  يبقىلان معنى النفود هو أن لأ؛ المقدار فهو باطل

 .ارالمقد في وعند هذا الفرض يمتنع حصول الزيادة .خرلآا
 .الكتاب الكبير في ولنا عليه أسئلة أخرى ذكرناها. أن هذه الحجة ضعيفة: فثبت

 يصح لاجسام المحسوسة يمتنع عليها التداخل من حيث لأوا« :قال الشيخ
ا أبعاد تتمانع عن أجل لأ فإا بعاد،لأا وهي .أن يتوهم عليها التداخل

 .» تتداخللاعاد لذاا بلأفا. ا بيض أو حارة أو غير ذلكلأ لاالتداخل 
 .بعادلأالحجة الثانية على امتناع تداخل ا هي  هذه:التفسير
. جسام الكثيفة متمانعة عن التداخللأ أن بديهة العقل حاكمة بأن هذه ا:وتقريرها

.  أا بيض أو حارة أو غير ذلكلاأا أبعاد،  هي متناعلاعلة هذا ا: » الشيخ«ثم قال 
متناع نفس لاأن الموجب لهذا ا :ملاحاصل هذا الك فإن .لرخاوةغاية ا في ملاوهذا الك
مذهبى أن : الخصم يقول فإن .وهذا ادعاء نفس محل التراع.  أمر مغاير للبعديةلاالبعدية، 

هو أن العلم بأن المانع هو نفس : وتمام تقرير هذا السؤال. المانع منه أمر سوى نفس البعدية
كان العلم بامتناع بديهيا  فإن كان .ليالا استدأو بديهيا ماعل إما أن يكون  غير،لاالبعدية 

  وإن كان.عين محل التراع في دعاء البديهةإ وكان هذا . بديهيابعد يكون في نفود بعد
 .البتة شيئًا وهو لم يذكر . بد فيه من الدليللا فليا،لااستد
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 ، كان النفود فيهنا نرى الجسم كل ما كان أشد كثافةأ:  فلقائل أن يقول:وأيضا
:  يجوز أن يقاللا عن جميع جهات الكثافة الكلية، فلم يء هو المقدار العارلاوالخ. أسهل

 جرم لم يمتنع نفود لاء، لاالخ في المانع من هذا النفود هو الكثافة، ولما لم تحصل الكثافة البتة
 غيره فيه؟ 

البرهان القاطع على  إقامة يكممقام السؤال يكفينا مجرد المطالبة، وعل في نحن :وبالجملة
 عن الحجة لا، فضلاوهم لم يذكروا فيه خبا.  مجرد البعديةلاإ يوجبه لامتناع لاأن هذا ا
 .والبرهان

بل يجب أن يكون مجموع بعدين أعظم من الواحد، « :قال الشيخ
ثر من عدد، ونقطتين أكثر من كجموع واحدين أكثر من واحد وعددين أك

 في والبعد له حصلة. العدد في الكبر، بل في  حصة لهالان النقطة لأ ؛نقطة
  .»الكثرة في الكبر، كالعدد له حصة

 .بعادلأالحجة الثالثة على امتناع تداخل ا هي  هذه:التفسير
على أن مجموع  قياسا ن مجموع البعدين يجب أن يكون أعظم من الواحد،أ: وتقريرها

 .واحدواحدين أكثر من واحد، وعددين أكثر من عدد 
 يلزم من ثبوت لانه أأن التمثيل باطل، و: علم المنطق في نكم بينتمأ: ولقائل أن يقول

وأما .  بين الصورتين معنى جامعذكر إذا هذا. موضع آخر في موضع، ثبوت مثله في حكم
 فكان هذا . جامعا خيالياخرى، ولم تذكروالأالصورتين على ا إحدى هنا فأنتم قسمتمه

 لتفات اليه؟ لاثير من أقيسة الفقهاء والنحويين، فكيف يجوز االقياس أضعف بك
. أن مجموع الواحدين أزيد من الواحد وحده:  هو أنا نعلم ببديهة:والذي يحقق هذا

 خر، يكون أزيدلآا في أن مجموع البعدين اللذين ينفد أحدهما: فهل نعلم ببديهة العقل
بديهة العقل حاكمة بأن بتقدير  فإن .من البعد الواحد؟ ومعلوم أن ذلك باطلمقدارا 

. بديهة العقل في متناعلاان القول بالنفود معلوم ا: قيل إذا لا إالنفود يمتنع حصول الزيادة،
 .ومعلوم أنه باطل. أول الدعوى في ادعاء البديهةإلى  رجوعا يكون هذا وحينئذ

 حصة لاالنقطة ن لأ؛ ليس أكثر من نقطة.  أكثر من نقطةومجموع نقطتين «:أما قوله
  .»الكثرة في الكبر، والعدد له حصة في والبعد له حصة. العدد في الكبر، بل في لها
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 فرضنا أن شبكنا إذا أليس: وهو أن يقال.  أن هذا جواب عن سؤال مقدر:فاعلم

  وذلك.شارةلإ واالوضعفي  واحدا خطا من خط آخر بطرفه، فطرفا الخطين قد صارا
 يجوز تداخل لاجوزتم تداخل النقطتين، فلم  فإذا سر،لأطتين باتداخل تينك النقيقتضي 
 البعدين؟

 في  يلزم من اجتماعهما حصول الزيادةلا بأن النقطة ليس لها مقدار، ف:وأجاب عنه
 .المقدار في وأما البعد فله مقدار، فيلزم من اجتماع البعدين حصول الزيادة. المقدار

 :بيانه من وجهينو. هذا الجواب ضعيف: ولقائل أن يقول
لم تكن كلية أحدهما  إذا المقدار، في يوجب الزيادة إنما ن اجتماع البعدينأ :وللأا
 . المقدار في حصل النفود بالكلية، فهناك يمتنع حصول الزيادة إذا أما. خرلآكلية ا في نافذة

ح لو يص إنما المقدار، في أن ادعاء أنه يلزم من اجتماع البعدين، حصول الزيادة: فثبت
 ت،لاهذه المقدمة بديهة، فاتركوا هذه التطوي وإن كانت .بعد محال في ثبت أن نفود بعد

 في ن اجتماع البعدين يوجب الزيادةأ: م بينتم امتناعها بقولكمكنإبرهانية فوإن كانت 
بعاد، فلزم توقف الدليل لأيصح لو ثبت امتناع النفود على ا إنما ونحن بينا أن هذا. المقدار
 .وهو باطل. لمدلول، والمدلول على الدليلعلى ا

 هو أنه كما يعقل تماس الخطين بنقطتين، فكذلك يعقل تماس السطحين :والوجه الثاني
وعند حصول هذا التماس، يلزم تداخل الخطين وتداخل . بخطين، وتماس الجسمين بسطحين

 السطحين ليس السطحين، مع أن مقدار الخطين ليس أزيد من مقدار الخط الواحد، ومقدار
 هذا الموضع؟  في  يجوز مثلهلاجاز ذلك، فلم  فإذا أزيد من مقدار السطح الواحد،

  مقدار لهلافالخط  .جانب العرض في نلايتداخ فإنما ،لاتداخ إذا  الخطان:فإن قالوا
 مقدار لاجانب العمق، والسطح  في نلايتداخ فإنما لاتداخ إذا جهة العرض، والسطحانفي 

 .  العمقجانب في له
عتبار لاليس لها مقدار البتة من ا فإنه بعض في شياء التي ينفد بعضهالأأن ا: فثبت

بعاد لو تداخلت لكان لها مقدار لأا فإن .ف مسألتنا هذهلاالذي حكمنا عليه بالتداخل، بخ
 . المقدار في زديادلاا صارت متداخلة، فوجب أن يحصل اأمن حيث 
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يحصل لو امتنع  إنما المقدار، في زديادلاول وهو أن الأحينئذ يعود البحث ا: فنقول
المقدار، فيلزم  في زديادلاالنفود بالكلية، وأنتم بينتم امتناع النفود بالكلية على وجوب ا

 .وهو محال. الدور
 بجهة لاإ لما كان يختص فيه الجسم المحيط  موجودا،ءلاولو كان الخ« :قال الشيخ

ط، فيجب أن يكون تتعين جهاا بجهة هذا المحي إنما اطةحلإ ا فيجسام التيلأوا. تتعين
  .»آخر شيء لذاته ليس له جهة، بل بحسب  إذ؛لهذا المحيط جهة
 .ءلا الخيالحجة الثانية على نف هي  أن هذه اعلم:التفسير
 جزاءلأء متشابه الاء خارج العالم، لكان ذلك الخلالو حصل الخ:  أن نقول:وتقريرها

ء لابعض أجزاء ذلك الخ في ولو كان كذلك، لكان حصول العالم. ولوازمهاتمام الماهية في 
خر من لآحد طرفى الممكن على الأ ترجيحا ء،لاسائر أجزاء ذلك الخ في مع جواز حصوله

 .نه محالأ و،غير مرجح
 :مقدمات إلى تقرير هذه الحجة في فنفتقر
 . متناهء غيرلاء، لكان ذلك الخلانه لو حصل الخأ :ولىلأالمقدمة ا

 يجوز لاء؟ فلم لا ملاء ولا خلانه ليس خارج العالم أ: ألستم قلتم: ولقائل أن يقول
وأما . المقدار الذي يحصل فيه جسم العالم وهو.  مقدار متناهء الموجود هولاالخ: أن يقال

هذا  في لم حصل العالم:  يمكنكم أن تقولوالاء؟ وعند هذا لا ملاء ولا خلاالخارج عنه، ف
 جزاء؟ لأء دون سائر الا من الخالجزء

ء متشابه لان ذلك الخأ: لكن لم قلتم.  اية لهلاء لاالخ:  هب أنا نقول:المقدمة الثانية
ء موجود ويمكن لان الخلأوذلك  . بد عليها من دليل وحجةلاجزاء؟ وهذه المقدمة لأا

 .ثة فيهلابعاد الثلأفرض ا
 :ثةلافتحصل أن هناك أمور ث

 .ءلاذلك الخ في المفروضةبعاد لأ ا:أحدها
 .بعادلأ لتلك الاء قابلا كون الخ:وثانيها
. بعادلأء لتلك الامر الذي عرضت له قابلية ذات الخلأ اوهو أن. ءلا ذات الخ:وثالثها

نسبة بين ذات القابل : للشىء الشيء ن قابليةلأ أمور عارضة لتلك الذات، من أيضا هو
 . مغايرة لهما، ومتأخرة عنهما:والنسبة بين الشيئين. وذات المقبول
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 .مغايرة للذات التي عرضت لها هذه القابلية: بعادلأأن قابلية ا: فثبت

بعاد، وفى قابليتها لهذه لأهذه ا في ء متساويةلاهب أن أجزاء الخ: هذا فنقولوإذا ثبت 
 في يةمور المفروضة لهذه القابلية متساولأا هي شياء التيلأن تلك اأ: لكن لم قلتم. بعادلأا

تقريرها وتصحيحها من الحجة  في  بدلاهذه المقدمة غير بديهية، بل  فإن تمام الماهية؟
 . عن الحجة والبرهانلا، فضلاهذا الباب خيا في والقوم ما ذكروا. والبرهان

 يجوز أن لاتمام الماهية، لكن  في ء متساويةلان أجزاء الخأ:  هب أنا قلنا:المقدمة الثالثة
. رادتهإء دون البعض بمجرد لابعض أجزاء الخ في لمختار خصص تحصل العالمالفاعل ا: يقال

ختيار، لابالقصد وا مؤثرا  موجودانه هل يعقل أن يكونأ إلى ملاوحينئذ يرجع هذا الك
 خر؟ لآ الممكن على اطرفي أحد بحيث يرجع

 -لقدممسألة ا في م الذي يتمسك به الحكماءلاالك إلى هذه المقدمة يرجع في ملاوالك
  .-وهو مشهور

 أنا نشاهد أن كل واحد من لاإ.  هب أن القول بالفاعل المختار باطل:المقدمة الرابعة
شخاص الحيوانية والنباتية والمعدنية، مختص بصورة مخصوصة وحيز مخصوص ومقدار لأا

فاختصاص كل واحد من . ف ذلك وضدهلاالعقل أن يحصل خ في  يمتنعلامخصوص، مع 
 إن كان نه وقع ذلك من غير مرجح، أولأأما أن يكون، . ية بصفاا الخاصةجسام السفللأا

 موجبا ذلك المرجح إن كان  بد له من مرجح، لكن ذلك المرجح فاعل مختار، أولا
والحادث المتقدم أعد المادة لقبول . مسبوق بحادث آخر فإنه  أن كل حادثلابالذات، ا

 وإذا .أول إلى لا قبل كل حادث حادث آخر، وعلى هذا الترتيب يكون. الحادث المتأخر
  يجوز مثلهلاجسام السفلية ذه الصفات المخصوصة، فلم لأاختصاص هذه ا في عقلنا ذلك

  اية له؟ لاء الذي لابموضوع معين من الخ الجسماني اختصاص كل العالمفي 
ه حصوله في :أو يقال.  المرجحلاذلك الحيز المعين  في حصل: وذلك بأن يقال

ء، كان لاهذا الحيز من الخ في انه كان قبل أن حصل: أو يقال. بتخصيص الفاعل المختار
ن لأء، أعده لاذلك الحيز من الخ في الوقت المتقدم في حيز آخر، وكان حصوله في لاحاص

وعلى هذا الترتيب قد كان حصول هذا . ءلاالحيز الثاني من الخ في الوقت المتأخر في يحصل
 إلى وهكذا .ءلاجزء آخر من الخ في بحصوله مسبوقًا ء،لازء من أجزاء الخكل ج في العالم

 . اية لهلاما 
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 في جسام الثقيلة، فنحن نقولهلأعراض المخصوصة للأا في أن كل ما يقولونه: فثبت
 .واالله أعلم بالصواب. ءلااختصاص كلية العالم بالجزء المعين من الخ

 :لفاظلأتفسير ا إلى ولنرجع
»  بجهة تتعينلاإ لما كان يختص فيه الجسم المحيط  موجودا،ءلاولو كان الخ «:أما قوله

حيز في  الجسماني كرة العالم  لوجب أن تحصل موجودا،ءلاأنه لو كان الخ: فالمراد منه
 . ءلامعين من ذلك الخ

 :فالمراد منه» تتعين جهاا بجهة هذا المحيط إنما حاطةلإ ا فيجسام التيلأوا«: أما قوله
تتعين بسبب المحيط والمركز، وذلك المحيط هو  إنما جساملأأن جهات ا: نه تبين فيما تقدمأ

 . العلة لحصول الجهات المختلفة
  بحسبذ لذاته ليس به جهة، بلإ ؛فيجب أن يكون لهذا المحيطة جهة«: وأما قوله

لهذا حيزا  و لكان بعض أجزائه جهة موجودا،ءلاأنه لو كان الخ: فالمراد منه» آخرشيء 
أن : لكنا بينا. على حصول هذا المحيط متقدما المحيط، فيكون تعين تلك الجهة وذلك الحيز

بسبب محيط، فوجب أن يكون تعين جهة هذا المحيط  إنما يكون تعين كل جهة وحيز،
 .وذلك محال. جساملأ اية من الاما  وإثبات ويلزم التسلسل،. بسبب محيط آخر

ء لاالخ في اء هذه الكلمات، على أن اختصاص الجسم بالحيز المعينبن: ولقائل أن يقول
لكنا قد تكلمنا على . طرفى الممكن من غير مرجح أحد ترجح يقتضي نهلأ ؛محال: الصرف

 .عادةلإ ا إلى حاجة فيهلاهذه المقدمة بما 
ء مخصوص، لاء لكان لهذا الجسم حيز من الخلاولو كان خ« :قال الشيخ

 هي  تتحددلا يتحدد ا حيزه، ولاى خارجه عن حيزه، ووراءه أحياز أخر
 . اتفاقالاإذلك الحيز  في بحيزه، فلم يكن وقوعه

تفاق، وليست لاا إلى تتأدىتفاق، لاتفاق يعرض عن أمور قبل الاوا
 فلهذا الجسم. تخصيص هذا الحيز إلى باتفاق، فيكون حينئذ أمور سلفت أدت

لحيز ثابت، بل يجب أن يكون مثل هذا ذلك افي والسؤال . ذاته حيز آخرفي 
 .ينلأولغيره له الحيز وا.  أينلا حيز له ولاالجسم، 
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ء حيز لاالخ في  لكانلاإ و معدوما،ءلا أن يكون الخلاإ يمكن لاوهذا 

ء، فلم يكن بأن لاالخفي  هي  تختلف من جهة مالاحياز، لأ اوكانت دونه،
 أن يكون حيز أولى بجسم من لاإتختلف بأجسام أولى من أن تختلف بغيرها، 

ء لم لاخ إن كان اذإوهذا محال، ف. ء مختلفةلاالخ في حيازلأفتكون طبائع ا. حيز
ن القسرية ما لأ ؛قسرية أيضا لا حركة طبيعية، ولا سكون ولايكن فيه 

تسلب حركة أو سكوناا طبيعي«.  
وهو عين ما . لبتةوليس فيه فائدة زائدة ا. م مكررلا أن هذا الفصل ك اعلم:التفسير

 .  ليظهر أنه ليس فيه فائدة زائدة؛ بأس أن نفسر كلمة كلمةلاو: ذكرهتقدم 
أنه : فالمراد منه» ء مخصوصلاء لكان لهذا الجسم حيز من الخلاولو كان خ«: أما قوله

كان كذلك، فيلزم أن يكون  وإذا .نه متناهأوالعالم ثبت . ء، لكان غير متناهلالو فرض خ
 .ء فقطلاعض أجزاء الخب في لاحاص

 لاء فلم لا ملاء ولانه ليس خارج العالم خأ:  لما جوزتم أن يقال:ولقائل أن يقول
كان  وإذا .ءلا ملاء ولا خلا، والخارج عنه يء موجود متناهلاالخ: أن يقال أيضا يجوز

: ولكموعلى هذا التقدير يبطل ق.  فلعله لم يفضل مقداره على مقدار العالم متناهيا،ءلاالخ
ء لو كان لاالخ: قلتم فإن ء دون البعض؟لابعض أجزاء الخ في لاأن العالم يكون حاص

أبطال القول  في  كافيان تم كانإم لاهذا الك: فنقول جسما ، فيكونلاتناهيا، لكان مشك
  . ضائعا عبثًاتقريره في ء، فكان نصب الدليل الذي أطنبتملابالخ

 هي  تتحددلا يتحدد ا حيزه، ولاارجة عن حيزه ووراءه أحياز أخرى خ«وأما قوله 
 محاطًا ء الذي حصل فيه العالم، يكونلاأن ذلك الحيز المعين من الخإلى  إشارة فهذا» بحيزه

: فنقول. خرلآتحديد ا في ت تأثيرلامن هذه الحا لشيء  يكونلاو. بأحياز أخرى خالية
نه يلزم من هذا القدر كون جميع أ: تحديد البعض، فلم قلتم في  تأثير للبعضلاهب أنه 
 الماهية؟  في ء متساويةلاأجزاء الخ

يلزم  إنما لكن هذا. فمعناه ظاهر»  اتفاقالاإذلك الحيز  في فلم يكن وقوعه«: وأما قوله
وقد عرفت أنه لم تتقرر هذه المقدمة . تمام الماهية في ء متساويةلالو ثبت أن جميع أجزاء الخ

 . ن حجة علام يفيد شبهة، فضلابك
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. تفاق ليست باتفاقلاا إلى تتأدىتفاق لاتفاق يعرض عن أمور قبل الاوا«: وأما قوله
حوال لأأن الموجبة ل: فمعناه» تخصيص هذا الحيز إلى فتكون حينئذ أمور سلفت، أدت

خرج من بلده  إنسانا أن: ومثاله.  تكون اتفاقيةلامور لأتفاقية أمور تتقدمها، وتلك الاا
 .فهذا العثور اتفاقى. وقت مروره على كتر في فاتفق أن عثر. قرية إلى لغرض أن يصل

 . يوذلك الموجب ليس باتفاق. القرية إلى هو خروجه عن البلدة: والموجب لحصوله
 .أسباب طبيعية إلى  بد من انتهائها عند المتصاعدلاتفاقية لامور الأأن ا: فثبت

أنه لو كان : فمعناه» لسؤال فيه عائدذاته حيز آخر، وا في فلهذا الجسم«: أما قوله
  . طبيعيأن يحصل له حيز آخر يقتضي  فهذا اتفاقيا،الحيز المعين في حصوله

 اية لاء الذي لاالخ في حيز أي لكن. مور الطبيعيةلأتفاقيات مسبوقة بالاأن ا: لما بينا
 . فالسؤال فيه عائد بعينه طبيعيا،له، لو فرض

 يجوز أن لالم : نا قلناإف. أوردنا السؤال على هذا الحرفنا قد أ: ولقائل أن يقول
 لا فإنه ن القدر الذي حصل فيه العالم، وأما الخارج عنهلآء ليس الايكون الموجود من الخ

ء لاأن جميع أجزاء الخ: ء، فلم قلتملا اية للخلان سلمنا أنه إء؟ ثم ولا ملاء ولاخ
 يجوز أن يكون لان سلمنا ذلك، فلم إ؟ ثم لاي دللامتشاة، فانكم ما ذكرتم عليه حجة و

نا القول ن سلمإء بتخصيص الفاعل المختار؟ ثم لاتخصيص العالم بالحيز المعين من الخ
جسام الحيوانية والنباتية، مختص بحيز لأ أن كل واحد من هذه ا نزاع فيلاولكن . بالموجب

صول أضدادها ومعانداا العقل ح في معين ومقدار معين وشكل معين، مع أنه كان يجوز
مسبوق بحادث آخر،  فإنه ن كل حادثأ:  أن تقولوالاإعنه،   جواب لكملاو.  عنهالابد

 .أول إلى لاواستمر هذا الترتيب . كان ذلك المتقدم قد أعد المادة لقبول هذا المتأخر
 حيز المعين؟  في حصول كل العالم في  تعقلوا مثلهلاذا عقلتم ذلك، فلم إف

 الحيز  لغيره لهلاإين  ألا حيز له ولابل يجب أن يكون مثل هذا الجسم «: لهوأما قو
 جانب، وأنه لا جهة ولانه ليس له حيز وأ: فمعناه أن جسم العالم يجب أن يقال» ينلأوا

 . جسام المختلفةلاداخله بسبب ما يحصل فيه من المحيط والمركز أحياز مختلفة ل في يحدث
أن قولنا ليس له حيز : فمعناه» اء معدوملا أن يكون الخلاإ  يمكنلاوهذا «: وأما قوله

 . معدوماءلا أن يكون الخلاإ يحصل لا أين، لاو
ء متناه بمقدار يحصل فيه جسم العالم، لانا بينا أنه لو حصل خأ: ولقائل أن يقول
 . لحصل هذا المعنى
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 . ءلا يتوقف على عدم الخلاأن حصول ما ذكره : فثبت

  تختلف من جهة مالاحياز لأء حيز دونه، وكانت الاالخ في  لكانلاإو«: وأما قوله
أنه لو : فالمراد منه» ن بأن تختلف بأجسام، أولى من أن تختلف بغيرهالأء، فلاالخفي هي 

بعض جوانبه، أولى  في جزاء، فلم يكن حصول جسم العالملأء لكان متشابه الاحصل الخ
 .م من غير فائدةلارة الثالثة لتكرير هذا الكالم هي وهذه. سائر الجوانب في من حصوله

الموضع  في ملاهذا الكتاب الصغير، كيف كرر هذا الك في  أنه:والعجب من الشيخ
 .ث مرات من غير فائدةلاالواحد ث

 والحركات تختلف ،)١(ء حركةلاالخ في وكيف يكون« :قال الشيخ
المتحرك فيه إن  ف؛ف المتحركات والمتحرك فيهلا اختبالسرعة والبطء، بقدر

التفاوت  في البطء إلى ونسبة السرعة.  كانت الحركة فيه أبطأأغلظكلما كان 
 حتى أا كلما ازدادت رقة والرقة،المسافتين فى الغلظ وفى المسافة نسبة 

 زمان الحركة إلى ء،لاالم في فتكون نسبة زمان الحركة. ازدادت الحركة سرعة
ء أرق منه، على نسبة لامقاومة مإلى ء لاء، كنسبة مقاومة ذلك الخلاالخفي 

. مقاومةلاولو كانت لكانت مساوية ل. الزمانين فتكون مقاومة موهومة
 ءلاالخ في هذا خلف أو تكون الحركةمقاومة متساوية لمقاومة لو كانت لاوال
  .»خلف أيضا هذا. زمان غير منقسمفي 

 .ءلابطال القول بالخإ في الحجة الثالثة هي  هذه:التفسير
 بعد قائم بذاته، بل: ءلاالخ: بطال قول من يقولإ تختص بلا أن هذه الحجة :واعلم

 ينه عدم محض ونفإ: ء بعد قائم بالذات، أو قيللاالخ: ء، سواء قيللامبطلة للقول بالخهي 
 في ماإزمان منقسم، و في ماإء، لحصلت لاالخ في أنه لو حصلت الحركة: وتقريرها. صرف

 .ن، فبطل القول بحصول الحركة فيهلاالقسمان باطو .زمان غير منقسم

                                                
 يطلب موضعا مخالفا لما كان      إن كان بالطبع، فكأنه   : أحدهما :محال بدليلين ... ءلا الحركة في الخ   )١(

ء حركة، لكان في غير زمـان، وهـو       لاأنه لو كان في الخ    : والثاني. ف فيه، وكذا القسر   لا اخت لاو. فيه
 )١، ٣١٦،  للغزاليسفةلامقاصد الف(محال 
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ن المقتضى لأوذلك  .زمان منقسم في ءلاالخ في نه يمتنع أن تحصل الحركةأ: نما قلناإو
  :لكون تلك الحركة سريعة أو بطيئة، سببان

غزل برأسه الحاد،  إذا الشكل المخروطي ن الجسملأوذلك .  شكل المتحرك:أحدهما
نزل  إذا نهلأ وذلك . سطحا مستويانزل بقاعدته التي تكونإذا  كانت حركته أسرع مما

 إذا وأما. برأسه الحاد، كان أقوى على خرق ايصال الهواء، وكان المعاوق عن نزوله أقل
سطح الهواء الذي يماس ذلك السطح يعاوقه  فإن السطح المستوى، هي نزل بقاعدته التي

 جرم كانت حركته عند لاف.  الكبير أصعبعن الترول، ويكون خرق الهواء بذلك المقدار
البسيط  هي نزوله برأسه الحاد المخروط، أسرع من حركته عند نزوله بقاعدته، التي

 .المستوى
 إذا المسافة فإن .فيه  هو المتحرك:مور المقتضية للسرعة والبطءلأوالسبب الثاني من ا

. كانت مملوءة من جرم رقيق إذا كانت مملوءة من جرم غليظ، كانت الحركة فيها أبطأ مما
 ومتى . رقيقًاكان إذا  كان خرق اتصاله أصعب مما غليظًا،ءلاكان الم إذا أنه: والسبب فيه

 .المسافة أصعب، كانت الحركة أبطأ في كان خرق اتصال ما
لنفرض مائة ذراع من المسافة مملوءة من الماء المتحرك، : هذا فنقولوإذا عرفت 

ء صرفا، والمتحرك لالنفرض هذه المسافة كانت خالية خو. عشر ساعات في يقطعها
ء، لاالم في زمان الحركة إلى ءلاالخ في فتكون نسبة زمان الحركة. ساعة واحدة في يقطعها

ء آخر أرق من الماء، بحيث تكون المعاوقة الحاصلة فيه، عشر لاولنفرض م. نسبة العشر
 في عشر زمان الحركة في عاوقة الضعيفةفهذه المعاوقة عشر الم. المعاوقة الحاصلة من الماء

عشر زمان  في كانت خالية تحصل إذا هذه المسافة في وقد كنا فرضنا أن الحركة. الماء
وجميع . وهذا محال.  مع المعاوقةلاالحركة، فيلزم أن تكون الحركة مع المعاوقة، كهى 

لزم  إنما أن هذا المحال: فعلمنا. ءلا فرض الخلاهذه الحجة صحيحة، ا في المقدمات المذكورة
 .ء محاللافالقول بالخ. ء، وما يلزم منه المحال فهو محاللامن فرض الخ

. زمان غير منقسم، فهذا محال في ءلاالخ في وأما القسم الثاني وهو أن تحصل الحركة
 ول من الحركةلأفيكون الجزء ا. أين إلى انتقال من أين فهي ين،لأا في ن كل حركةلأ

 . محالةلا . منقسمافيكون زمان تلك الحركة .لجزء الثاني منهاعلى امتقدما 
حركة، مع  هي الحركة لما: نا نقوللأ . جداضعيفة وهي .هذا تمام تقرير هذه الحجة
أن الحركة من : بدليل. من الزمان تستدعي قدرا  شك أالاقطع النظر عن معاوقة المسافة، 
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نصف تلك المسافة متقدمة  إلى كون الحركةهى، واقعة على مسافة منقسمة، فت هي حيث

 . وأينما حصل معنى التقدم والمتأخر، فقد حصل الزمان. آخرها إلى على الحركة من نصفها
 في ثم ان حصل. من الزمان فورا قدرا يهى، تستدع هي أن الحركة من حيث: فثبت

ثبت  وإذا . الزمانمن تستدعي قدرا تلك المعاوقة جل حصوللأو. من المعاوقة شيء المسافة
 .ء يحصل لها الزمان الذي تستحقه بحسب أا حركةلاالخ في الحركة الواقعة: هذا فنقول

ء الموصوف بالمعاوقة الضعيفة يحصل لها الزمان، الذي تستحقه لاالم في والحركة الواقعة
. تلك المسافة من المعاوقة في بسبب أا حركة، ويحصل لها قدر آخر بسبب ما حصل

 مع المعاوقة؟ بل لو لا، يم أن تكون الحركة مع المعاوقة كهنه يلزأ: ف يعقل أن يقالفكي
 لا أن ذلك لازما، الاكان بسبب المعاوقة، لكان ما ذكره  إنما كان استحقاق الزمان كله

 . أن القدر الذي ذكرناه كفايةلاإ. ت كثيرةلاوعلى هذه الحجة سؤا. يقوله عاقل
 :التفسير إلى ولنرجع

ف المتحركات والمتحرك لاالحركات تختلف بالسرعة والبطء، بقدر اخت«:  قولهأما
السرعة والبطء،  في ف الحركاتلاختلاما ذكرنا، من أن المقتضى إلى  إشارة فهذا» فيه

 : أمران
 .شكاللأا في ف المتحركاتلا اخت:أحدهما
 تعلق لها لا وهذه الحجة. ف أحوال المتحرك فيه، بسبب الرقة والغلظلا اخت:والثاني

وأما . وللأفلهذا المعنى، لم نذكر تفاصيل القسم ا. تعلقها بالوجه الثاني إنما .وللأبالوجه ا
التطويل بعد الوقوف على  في  فائدةلاتقرير هذه الحجة، ف في م فهو الذي لخصناهلابقية الك
 .المطلوب
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


أن تصير أطرافها واحدة، : قادير بعضها ببعضاتصال الم« :قال الشيخ
تماس . أجزائها خد مشترك في بالقوة موجودا أنفسها أن يكون في واتصالها

كل مقدارين يتماسان .  من غير أن تصير واحدة معا،المقادير أن تكون اياا
  .»نلان أمكن فهما متداخإبالكلية 

 :ثة ألفاظلاتفسير ث: ملا المقصود من هذا الك:التفسير
 . تصاللا ا:أحدها
 .  التماس:والثاني
 . التداخل:والثالث
 إما  بالثانى، ثم هذان الشيئانلا شيئين ليكون أحدهما متصي فهذا يستدع:تصاللاأما ا
ول لأفا.  يكون كذلكلا أو  الخارجي،الوجود في خر بالفعللآعن ا ممتازا أحدهماأن يكون 

. قيم على زاوية، وتكون ايتاهما واحدة بالفعلمثل أن يقوم خط مستقيم على خط مست
هذا الخط متصل واحد، : يقال فإنه فرضنا خطا ليس فيه مقطع بالفعل، إذا والثاني كما

فيه بعينه بين  مشتركًا جل أنه يمكن أن يفرض فيه مقطع واحد، يكون ذلك المقطعلأ
 .خرلآحد القسمين وبداية للقسم الأالقسمين، فيكون اية 

                                                
 يقبل القسمة وهو الجوهر الفرد      لاكلّ متحيز إما أن يقبل القسمة فهو الجسم أو          : الجوهر الفرد  )١(

 ).٣٥١/ ، شرح المواقف١٠٩/ نظارلأمطالع ا) . (اعرةشلأا(
 ـ .  في جوهر آخر فصورة إما جسمية أو نوعية لاالجوهر إن كان حا   : قال الحكماء و  لاوإن كـان مح

 مركّبا لا و لا مح لا و لا حا لالجوهر آخر فهيولى، وإن كان مركّبا منهما فجسم، وإن لم يكن كذلك أي              
وإنما قيـد التعلّـق   .  فعقللالّق التدبير والتصرف والتحريك فنفس وإمنهما، فإن كان متعلقا بالجسم تع    

نّ للعقل عندهم تعلّقا بالجسم على سبيل التأثير، وهذا كلّه بنـاء علـى   لأبالتدبير والتصرف والتحريك   
 المركّب منهما بل هناك جسم مركّب من   لا هيولى و  لا صورة و  لانفي الجوهر الفرد إذ على تقدير ثبوته        

 .ر فردة كذا في شرح المواقفجواه
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 أن يكون قد حصل فيه قسمان، وكل واحد منهما مغاير ول هولأتصل بالوجه افالم
 فليس  الخارجي،الوجود في واحد شيء والمتصل بالوجه الثاني هو. خر بالفعللآللقسم ا

  لكان ذلك المقطع مقطعا، جزءان بالفعل البتة، بل هو بحال لو فرضنا فيهلاهناك قسمان، و
 .تصاللاا في ملاهذا هو الك .ينفيه بعينه بين القسممشتركًا 

ا بين الخطين، مشتركً كان فإذا .وهو أن هذه النقطة عند الخصم عرض: وفيه سؤال
 .وهو محال. بمحلين قائما لزم كون العرض الواحد
 .ا من غير أن تصير واحدةأن تكون اياا مع فهي :وأما تماس المقادير

 أيضا  المتماسين واحدةايتيشارة، ولإا في  المتصلين واحدةن ايتيأ :ملاوتقرير الك
 أنا لاإ .شارةلإ ا فيكون النهايتين واحدة في ن والمتماسان يشتركانلافالمتص. شارةلإافي 
مر فهو لأنفس افي  واحدا  إن كانالحسية،شارة لإا في هذا الذي هو واحد: نقول

ن لأوذلك . نا محل البحثهوه. مر، فهو التماسلأنفس افي  واحدا ن لم يكنإتصال، ولاا
. الحسيةشارة لإا في وقت التماس، مع أما صارتا واحدة في كانتا باقيتين إذا النهايتين

 .خرىلأكلية ا في فههنا يلزم القول بنفود كلية احداهما
 فإن أمر، أو لم يحصل؟ في خرلآهذا الوقت امتياز أحدهما عن ا في هل حصل: فنقول

ن لأ باللوازم لاو. ن جميع النقط ماهيتها واحدةلأالماهية، متياز ليس بلاحصل، فذلك ا
ن النهايتين لما لأ بالعوارض، لالوازم الماهية الواحدة مشتركة فيها بين أفراد تلك الماهية، و

حداهما فنسبته لا عارضا وكل عارض يفرض كونه. خرىلألقى كل واحد منهما كلية ا
والمشترك بين . بينهما مشتركًا لك العارضوحينئذ يصير ذ. خرلآا إلى اليها، كنسبته

 .خرلآامتياز أحدهما عن ا يقتضي لاالشيئين 
ن لأ ؛ددارتفاع التع يقتضي وذلك. مورلأأمر من ا في  امتياز بينهمالاأنه : فثبت

ارتفع  وإذا . تغاير بينهما البتةلاوقد فرضنا أنه . الهوية في  بالتغايرلا يحصل الاالتعدد 
 . تصاللاوهذا هو ا. ويكون الحاصل اية واحدة مشتركة بينهما. لاالتعدد، فقد بط
 .أن القول بالتماس محال: فثبت

خرى بكوا اية لأالنهايتين تمتاز عن  إحدى نإ: الجواب أن نقول في والذي يمكن
 .واالله أعلم .خرلآوكذا القول من الجانب ا. لهذا الخط، دون ذلك
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 :التفسير إلى ولنرجع
هو ما : فالمراد منه» أن تصير أطرافها واحدة: اتصال المقادير بعضها ببعض «:أما قوله
 . وللأتصال بالوجه الاذكرناه من ا

» أجزائها حد مشترك في بالقوة موجودا أن يكون: أنفسها في واتصالها «:وأما قوله
 . تصال بالوجه الثانيلاما ذكرناه من ا :فالمراد

فهو الذي »  من غير أن تصير واحدة معا،كون ايااأن ت: تماس المقادير«وأما قوله 
 . تفسير التماس في ذكرناه

لم  إذا أن الشيئين :معناه» نلاكل مقدارين يتماسان بالكلية فهما متداخ«وأما قوله 
ايتاهما مع تماسا  إذا فأما. الحسية فهما متماسانشارة لإا في ايتماسا بتمام الذاتين بأن تصير

فهذا هو المسمى . خرلآكلية ذات ا في ما حتى تصير كلية ذات أحدهما ساريةبتمام ذاتيه
 .بالتداخل

. نلان أمكن فهما متداخإكل مقدارين يتماسان بالكلية، « :قال الشيخ
 لاكل متماسين  .خرلآحدهما ماس اأبكليته، فما ماس  شيئًا كل ما ماس

 .تجاوزهما بنهايتين فإن كل متميزين بالوضع. سر، فهما متميزان بالوضعلأبا
قاة، لا يتجزأ بالملاكل ما  .قاةلا تتجزأ، لم تتجزأ بالملاأجزاء إن كانت 
كل ما ماس شيئين . سر، فما ماس مماسه، ماسهلأكل مماس با. سرلأفمماسته با

من المماس  شيء لاف. خر، فانقسملآ يماس به الا بما لاوحجب بينهما، ماس ك
سر من غير لأكل مماس با. نقسمغير معلى ترتيب محجوب بعضه من بعض ب

العدد  وإن كان  فحجم جملتها مثل حجم الواحد، شيء،عن شيء يتنح
 لا يتماس بالحجب، ولانه لأ يتألف من تركيبه مقدار، لا يتجزأ لاما . أكثر

  .»يتماس بالداخلة، تماسا يوجب زيادة حجم
جسام المحسوسة لأذه ا تقرير البرهان على أن ه: الغرض من هذه المقدمات:التفسير

جزاء يمتنع أن تكون لأن تلك الأوذلك .  تتجرألا يجوز أن تكون مؤلفة من أجزاء لا
 .جسام منهالأقية، امتنع تألف هذه الالم تكن مت وإذا قية،لامت
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قية لاتكون مت ما أنإقت، لكانت لاا لو تلأ. قيةلانه يمتنع كوا متأ :وإنما قلنا

 .قيةلان، فبطل القول بكوا متلاوالقسمان باط.  بالكليةلابالكلية، أو 
 :قية بالكلية لوجوهلانه يمتنع أن تكون متأ :وإنما قلنا

كل  في قيين بالكلية، وجب أن ينفد كل أحدهمالاكانا مت إذا ن الجزءينأ :وللأا
 لم لامنهما، وا أحد على مقدار كل زائدا  يكون مقدار اموع منهمالاخر، وحينئذ لآا

 يكون مقدار لاينفد فيهما، ف أيضا جاء ثالث ولقيهما فهو فإذا .ل النفود بالكليةيحص
 يحصل من اجتماعهما لاوذا الطريق وجب أن . على مقدار الواحد زائدا ثةلامجموع الث

المقدار والحجم مؤلفة  في شياء العظيمةلأ تكون هذه الاالحجم والمقدار، وحينئذ  في زيادة
 .منهما

شارة لإافي  متميزا  يبقى أحدهمالاقيا بالكلية، فحينئذ لات إذا ثنين منهمالاأن ا :الثاني
تحصل فيه  شيء قيهمالا يحصل من تلاجزاء، فوجب أن لأجميع ا في وهكذا القول. الحسية

 .الحسيةشارة لإا في أجزاء وجوانب، متمايزة
 لا بحسب لوازمها، ولا امتياز بينهما بحسب الماهية، ولا فلاتداخ إذا  أما:الثالث

فكل عارض يعرض حصوله، كان ذلك العارض : لاما لما تداخلأ . أيضابحسب عوارضها
. بينهما مشتركًا خر، فيصير ذلك العارضلآا إلى أحدهما، كهو بالنسبة إلى بالنسبة

 لاتداخلت أن  إذا أا يقتضي وهذا. خرلآ يوجب امتياز أحدهما عن الاوالمشترك بينهما 
كان كذلك، فحينئذ يرتفع التعدد،  وإذا .مرلأنفس ا في عن البعض ممتازا  بعضهايبقى

حجم الجزء  في جزاءلأ فيلزم أن يكون الجسم العظيم المؤلف من تلك ا. واحدافيصير الكل
 .وذلك محال. مر غير قابل للقسمةلأنفس افي  واحدا  جزءًاالواحد، وأن يكون
 يمتنع لازيد، حتى لأزيد فالأا في  الجزءين منها، لجازنه لو جاز تداخلأ :الوجه الرابع
 . وهو محال. حيز جوهر فرد في دخول الجبل الصلب

 .سر، محاللأقية بالا تتجزأ متلاجزاء التي لأأن كون ا: فثبت ذا
ا لما كانت لأ؛ محال أيضا فهذا. سرلأ بالاقية لاوأما القسم الثاني وهو كوا مت

 البعض المحكوم عليه بعد ، غيريقلافالبعض المحكوم عليه بالت. عض البقية بالبعض دونلامت
أن يكون المحكوم عليه بأنه  يقتضي وذلك.  يجتمعانلاثبات لإ وا النفيضرورة أن. يقلاالت
 .  وذلك محال. منقسما ينقسم يكونلا
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قية لامت إما أن تكون قية لكانتلالو كانت مت . تتجزألاجزاء التي لأأن ا: فثبت
 .سرلأ بالاسر، أو لأبا

 .لاقية باطلان، فوجب أن يكون القول بأا متلا أن القسمين باط:وثبت
جسام لأقية، ثبت أنه يمتنع أن تكون هذه الاأنه يمتنع عليها أن تكون متوإذا ثبت 

 أيضا ، كان التأليفلاقى محالاكان الت وإذا .قىلا التلا معنى له الان التأليف لأ. متألفة منها
 .لاامح

 .وهذا هو تقرير هذا البرهان
 :يرادها على وجوه كثيرةإ أن هذه الحجة يمكن :واعلم

وكل ما كان .  بد وأن يكون يمينه غير يساره، وفوقه غير تحتهلان كل جزء فأ :وللأا
  .»شاراتلإا «كتاب في وهذا هو الوجه الذي ذكرناه. كذلك، فهو منقسم

ما أن إف.  الطرفينيقلاوالوسط ي. اهر متماسةثة جولاثلو فرضنا :  أن يقال:الثاني
ربعة لأللوجوه ا. بالكلية فهو باطل فإن كانت . بالكليةلاقاة بالكلية، أو لاتكون تلك الم

 .زمةلا بالكلية، فالقسمة لا وإن كان المذكورة،
. ما أن يكون تماسها بتمام ذواا، أو بنهايتهاإف. تماست إذا جزاءلأ هذه ا:الثالث

أن يكون  يقتضي  والثاني- على ما بيناه-وهو محال. جزاءلأيوجب القول بتداخل اول لأوا
 . بذواالاتماسها بنهاياا 

فالنهاية التي ا يماس ما على : وأيضا. فتلزم القسمة. وحينئذ تكون اياا غير ذواا
 . فتلزم القسمة هاية التي ا يماس ما على يسارهيمينه غير الن

 .تقرير هذه الحجةوهذا تمام 
 :تفسير ألفاظ الكتاب إلى ولنرجع
 ولكنه ذكر  الطبيعي،هذه الحجة على النظم في مهلالم يرتب ك» الشيخ« أن :واعلم

 .كيفية نظمها إلى مقدمات تسعة، وما أشار
» خرلآبكليته، فما ماس أحدهما، ماس ا شيئًا كل ما ماس«:  قوله:ولىلأفالمقدمة ا

ا أن جزءين تماسا بكلية ذاتيهما، وجب أن تكون ذات كل واحدة أنا لو فرضن: فالمراد
 .خرلآتمام ذات ا في منهما نافذة بالتمام
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جاء جزء ثالث، وماس أحدهما وجب أن يكون قد ماس  فإذا مر كذلك،لأاوإذا كان 

صار أحدهما ممسوس هذا الثالث، ولم يصر الثاني ممسوسا له، فحينئذ تكون  إذ لو .خرلآا
وقد . سرلأ مداخلة فيه بالاس مبانية لذات غير الممسوس وغير نافذة فيه، وذات المسو
 .هذا خلف .مر كذلكلأفرضنا أن ا
 بد وأن لا فإنه آخر بكليته، فكل ثالث ماس أحدهما، شيئًا أن كل ما ماس: فثبت

قيين لابيان أنا لو فرضنا كون الجزءين متفي  إليها يحتاج إنما وهذه المقدمة. خرلآيماس ا
 أيضا لهماقيا لا مجاء الثالث ولقيهما، وجب أن يكون هذا الثالث إذا سر، لكانلأبا
 يبقى لايلزم أن : وأيضا. ثة على مقدار الواحدلا يزيد مقدار الثلاسر، وحينئذ يلزم أن لأبا

 .وكل ذلك محال. الحسيةشارة لإا في  تباينلاجزاء ترتيب ولأبين تلك ا
 أنه: فالمراد» سر، فهما متميزان بالوضعلأ بالال متماسين، ك«:  قوله:والمقدمة الثانية

  محالةلاخر، كانت متباينة عنه، فهما متميزان لآكلية ا في لم تكن كلية أحدهما ساريةإذا 
 .م حقلا وهذا الك.شارةلإبا

ن لأ. سر، لكان أولىلأ بالاكل متميزين بالوضع فهما يتماسان : وأنا أظن أنه لو قال
قية لاغير مت فهي الوضع، في جزاء متميزةلألكن ا: ر هذه المقدمة أن يقولتقري في غرضه

 لاكل متماسين : قلنا إذا  أما. التالين استثناء عين المقدم، ينتج عينلأوذلك . سرلأبا
. سرلأ بالاجزاء متميزة بالوضع، فهما متماسان لأسر فهما متميزان بالوضع، لكن الأبا

 . ينتج عين المقدملا التالي عينن استثناء لأ. لاكان هذا باط
أنه لو : فالمراد» بنهايتين تجاوزهم فإن كل متميزين بالوضع،«:  قوله:والمقدمة الثالثة

قيها بالنهايات فقط، لا بد وأن يكون تلاسر، فلأ يكون بالاجزاء لأقى هذه الاثبت أن ت
 .مر كذلك كانت منقسمةلأومتى كان ا

أنه : فالمراد» قاةلا تتجزأ، لم تتجزأ بالملانت أجزاء ن كاإ«:  قوله:والمقدمة الرابعة
. سرلأ بالاأو . وهو محال. سرلأقيها بالايكون ت فإما أن .قتلات إذا جزاءلأثبت أن هذه ا

 ا البتة، امتنع أن يصير يكون متجزئًلاأن ما : هذه المقدمة في فذكر. وذلك يوجب قسمتها
 .قاةلاعند الممتحركًا 

قيها هذه لا يحصل من تلاوحينئذ . البتة شيئًا منها شيء يقلاي لاأن  يقتضي وذلك
وذلك هو . جسام غير حاصلة من تألفها واجتماعهالأأن هذه ا يقتضي وذلك. جساملأا

 .المطلوب
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» سرلأقاة، فمماسته بالا يتجزأ بالملاكل ما «: قوله وهي :وأما المقدمة الخامسة
 بالبعض، وجب أن تكون بالكل، لاك المماسة  وكانت تل. شيئًا شيءماس إذا أنه: فالمراد

 .يمتنع أن يماسه البتة فإنه  بكله،لالم يماسه ببعضه و إذا نهلأ
فهذه » ماسه: سر، فما ماس مماسةلأكل مماس با«: قوله وهي :وأما المقدمة السادسة

 .يمكن أن يتكلف اظهار فرق بينهما وإن كان .ولى وكالمكررةلأالمقدمة قريبة من ا
 بما لاكل ما ماس شيئين، وحجب بينهما، ماس ك«: قوله وهي :المقدمة السابعةوأما 

ماس ما على يمينه وماس  إذا أن الجوهر المتوسط: فالمراد منه» خر، فانقسملآ يماس به الا
 في  يبقى هناك ترتيبلاثة، وحينئذ لاماسهما بتمام الذات، تداخلت الث فإن على يساره،

ولما دل الحس . خرين طرفينلآى كون أحدهما وسطا، وكون ا يبقلاشارة، ولاالوضع وا
 بتمام لاأن المتوسط لقى ما على يمينه، وما على يساره، : مور، ثبتلأعلى حصول هذه ا

 .كالمكرر أيضا وهذا. الذات، بل بالنهايتين، وذلك يوجب انقسام الوسط
 بغير من المماس على ترتيب، محجوب، بعضه من بعض شيء لاف«: وأما قوله

 وكان الوسط يحجب الطرفين عن التماس،  باقيا،أنه متى كان الترتيب: فمعناه» منقسم
 .سرلأ بالاقاة حاصلة، لافالم

 .زمالا نقساملا كان ا- بل بالطرفين-سرلأ بالاقاة حاصلة لاومتى كانت الم
 عن شيء ، من غير أن يتنحىسرلأكل مماس با«:  قولهي وه:وأما المقدمة الثامنة

أنه لو حصلت : فالمراد» العدد أكثر وإن كان  فحجم جملتها مثل حجم الواحد،ء،شي
 .وذلك محال.  لمقدار الجزء الواحد مساويا،سر، لكان المقدار اموعلأقاة بالاالم

 لانه لأ يتألف من تركيبه مقدار، لا يتجزأ لاما «: قوله وهي :وأما المقدمة التاسعة
جزاء لأأن هذه ا: فالمراد» داخلة، تماسا يوجب زيادة حجم يتماس بالملايماس بالحجب، و

 تتماس بالمداخلة تماسا يوجب زيادة لاما أن تحجب الوسط، أو إلكانت . لو تماست
 .حجم

ما أن يحجب الوسط الطرفين عن التماس، إلكان . جزاء لو تماستلأأن هذه ا: والمراد
 . منقسمالزم أن يكون غير المنقسم في منقسما،ول كان الوسطلأا فإن كان ؛ يحجبلاأو 

  .وهذا محال
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سر يمنع من لأوالتداخل با. سرلأجزاء متداخلة بالأالثاني فحينئذ تكون اوإن كان 

 لاالحجم، ف في لحصول الزيادة سببا  يكون تركيبهالاالحجم، فحينئذ  في حصول الزيادة
 .وذلك باطل. حجام متولدة من تألفهالأتكون هذه ا

هذين القسمين، وكان كل واحد  إلى يجزاء يفضلألقول بوجود هذه اكان اولما 
 .لا محالاجزاء باطلأ، كان القول بوجود هذه الامنهما باط

، وجب أن يكون الجزءان أ يتجزلان كان تأليف مما إ« :قال الشيخ
من  خوفًا لتقاء بالحركة،لاالموضوعان على مسافة بينهما، جزء يمتنع فيه ا

  .»انقسام الجزء
من  مركبا افرضنا خطً إذا ناإف . الجوهر الفرديالحجة الثانية على نف هي  هذه:التفسير
فهذان الجزءان الموضوعان على . ثة متماسة ووضعنا على طرفى هذا الخط جزءينلاأجزاء ث

كل واحد منهما قابل للحركة : فنقول. ء بمقدار الجوهر الواحدلاالطرفين، بقى بينهما خ
  وإذا. والعائق زائد، فوجب أن يصح على كل واحد منهما أن يتحركوالمسافة خالية

الخط  في لنصف ذلك الجوهر المتوسط مماسا فحينئذ يصير نصف كل واحد منهماتحركًا 
 .وذلك يوجب القسمة. سفللأا

 إلى  يمكنه أن يمد اليدلاان الواقف على طرف العالم، :  ألستم قلتم:ولقائل أن يقول
ن شرط صحة الحركة حصول المكان والجهة، لأم عائق خارج العالم، لكن  لقيالاالخارج، 

 لقيام المانع، بل لفوات الشرط؟ فهل لا جهة خارج العالم، فامتنعت الحركة، لا مكان ولاو
 أن هذا المتحرك امتنعت عليه الحركة،: ستهزاءلاحد من مخالفيكم أن يقول على سبيل الأ

 موضع الحاجة في ستهزاءلاا إلى ان الرجوع: لم؟ بل قلتممن أن يثبت جهة خارج العاخوفًا 
  . يليق بأهل العلملاالبرهان إلى 

صحة الحركة على هذين الجزءين مشروط بكون :  يجوز أن نقوللا لم ،فكذا ههنا
 لالم يحصل هذا المعنى فحينئذ امتنعت الحركة لفوات شرطها،  وإذا المسافة قابلة للقسمة؟

 .ستهزاءلامن الطعن وا  إليهجل ما أشرتملأ
 يجوز لاجزاء، لأ ازوجيتىن بالحركة على مسافتين لاويتقاب« :قال الشيخ

كل واحد  فإن ؛والحركة متساوية. لحقه بالمحاذاةخر من غير أن يلآأحدهما ا
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ن اختلفا فقطع إقد قطع النصف عند المحاذاة، فبعد لم يحاذه، و إن كان منهما
  .»السرعة مختلف في المتفقين

 . الجوهر الفرديالحجة الثالثة على نف هي  هذه:التفسير
ا من ستة مركب ولنفرض كونه. تكون أجزاؤه شفعا مركبا أنا نفرض خطا: وتقريرها

ولنفرض أن هذين . آخر جزءًا يسرلأ وتحت طرفه ا جزءًا،يمنلأأجزاء، ولنضع فوق طرفه ا
 . معاالجزءين ابتدءا بالحركة

 .السرعة والبطء في ن الحركتين متساويتين ولنفرض كو. معاوتركا
 يمكن لاو. خر، وأن يصير محاذيا لهلآ بد وأن يمر كل واحد منهما بالافهذان الجزءان 
 . على ملتقى الجزء الثالث والرابعلاحصول هذه المحاذاة ا

 .جزاءلأفقد حصل الجزء الواحد على ملتقى الجزءين، وذلك يوجب قسمة ا
المربع  في ، فوقوع عدد القطرأ يتجزلاتركيب مما ولو كان  «:قال الشيخ
ف لا اختلا مع أن كل واحد منهما ليس بين أجزائهما فرجة و،كعدد الضلع

  .»مقادير
 .الحجة الرابعة على نفى الجوهر الفرد هي  هذه:التفسير
تركب عن خطوط أربعة متماسة، بحيث يكون كل  مربعا فرضنا إذا  أنا:وتقريرها

  محالة مركب من أجزاء أربعة، وقطرهلافضلع هذا المربع . من أربعة أجزاءا  مركبخط منها
 .مركب من أجزاء أربعةأيضا 

ول، والثاني من الثاني، والثالث من الثالث، والرابع من لأول من الخط الأالجزء ا: وهى
فإن  . تكونلاقية، أو لامن جهة هذا القطر مت إما أن تكون جزاءلأهذه ا: فنقول. الرابع

ما أن تكون مقاديرها من جهة القطر متساوية لمقاديرها من جهة الضلع، إف. قيةلامتكانت 
 .لمقدار الضلع مساويا أن يكون مقدار القطر يقتضي وللأوا. أو تكون أزيد
أن يكون مقدارها من جانب القطر أزيد من مقدارها من  يقتضي والثاني. وذلك محال

 للقسمة، فيكون لااحد منها من جانب القطر قابجانب الضلع، فيكون مقدار كل و
 .وهو المطلوب.  للقسمةلاالجوهر الفرد قاب

 في ثة واقعةلاقية، فهناك فرج ثلاجزاء من جهة القطر غير متلأن هذه اإ: ن قلناإوأما 
 .وكل واحد من تلك الفرج. ربعةلأجزاء الأل تلك الاخ
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ول فحينئذ يكون لأا فإن كان .كما أن يمنع الجوهر الفرد، أو يكون أصغر من ذلأ

 فيلزم أن . أيضامقدار القطر بمقدار سبعة أجزاء، ومجموع ضلعى هذا المربع سبعة أجزاء
كل واحد من تلك الفرج أصغر  إن كان وأما. هذا خلف. للضلعين مساويا يكون القطر

 .من الجوهر الفرد، وهو المطلوب
 في  شخص، وجدزالت الشمس عن محاذاة إذا وكان« :قال الشيخ

 فيكون مدار الشمس، ومدار  جزءًا،أما أن يزول عن المحاذاة. ارض جزءًلأا
 زال الطرف  جزءًا،زالت الشمس وإذا .رض متساويينلأطرف المحاذاة على ا

  .»وهذا محال. أو تثبت المحاذاة مع الزوال. عن المحاذاة أقل من جزء، فانقسم
 . الجوهر الفرديالحجة الخامسة على نف هي  هذه:التفسير

 طلعت الشمس وقع لتلك الخشبة ظل فإذا رض،لأا في غرزنا خشبة إذا أنا: وتقريرها
ينقص من طرف ذلك  فإما أن ارتفعت الشمس بمقدار جوهر فرد، وإذا جانب المغرب،في 

 :والثاني محال لوجهين.  ينقصلا أو  شيء،الظل
 لاثانيا وثالثا وجب أن  جوهرا ارتفعت الشمس فإذا  انه لو عقل ذلك،:وللأا

وسط السماء، مع أن ذلك  إلى وهكذا حتى تبلغ الشمس. ينتقص من ذلك الظل شىء
ليس لبعض تلك الجواهر خاصية، يلزم من حركة الشمس  فإنه كما كان، باقيا الظل يكون

جزاء، توجب سكون لأسائر تلك ا إلى الظل، وتكون حركة الشمس اليها، زوال طرف
 .رف الظل
نقطة معينة من الفلك، فحينئذ يحصل خط متوهم  في كانت إذا ن الشمسأ :نيوالثا

خرج من اية جرم الشمس، ومر على طرف تلك الخشبة المغروزة، واتصل آخره بآخر 
انتقلت الشمس من تلك النقطة، فقد تحرك من ذلك الخط رأسه، المتصل  فإذا .ذلك الظل

المتصل بطرف الظل، فحينئذ حصل للخط بالشمس، وان لم يتحرك من ذلك الطرف رأسه 
 .وذلك محال. الواحد المستقيم من جانب الشمس رأسان

 .يء انتقص من طرف الظل ش جزءًا،أنه متى ارتفعت الشمس: فثبت
 انتقص من طرف الظل جزء، لزم أن  جزءًا،نه كل ما ارتفعت الشمسأ :فإذا قلنا

 . لك محالوذ. متداد ربع الفلكلا مساويا يكون امتداد الظل
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.  انتقص من طرف الظل أقل من جزء جزءًا،انه كل ما ارتفعت الشمس: ن قلناإو
 .وهو المطلوب. فهذا يوجب القول بانقسام الجوهر الفرد

  .»أ تتجزلا تقف عند أجزاء لاجسام لأذن قسمة اإف« :قال الشيخ
 لاتجزئة،  يقبل اللائل الخمسة على امتناع وجود جزء لا لما ذكر هذه الد:التفسير

 لا تقف عند أجزاء لاجزاء لأ قسمة اوهو أن.  بعدها بذكر تجزئة المطلوبجرم صرح
 . غير النهاية إلى جسام قابلة للقسمةلأتتجزأ، بل ا
 :ثة أوجهلا للقسمة على ثلا أن كون الجسم قاب:واعلم
 .خرلآالقسمين عن ا أحد  قبول القسمة على سبيل أن ينفصل:أحدها

 خر، لكن على سبيل أن يختصلآالقسمين عن ا أحد  ينفصللاأن  :والوجه الثاني
البلقة أو  في كما حقيقي اما عرض. خر منهلآالقسم ا في  يحصللاقسميه بعرض أحد 

 .ف المتماسين وما يجرى مجراهلاعرض صافى كاخت
: مثل أن يقال. الوهم في لاخر، الآالقسمين عن ا أحد  ينفصللا أن :والوجه الثالث

 . بد وأن يتميز فوقه عن تحته ويمينه عن يسارهلا فإنه  يتوهم ويتحيل،كل متحيز
 لا توجب كون الجسم قابلائل التي ذكرناها، لان الدأ: هذا فنقولوإذا عرفت 

 . نقول ذلكلاغير النهاية وكيف  إلى نفصالية،لاللقسمة ا
ئل لا تلك الدزم منلانفصالية، بل اللا يقبل القسمة الاسفة مع كبره لاوالفلك عند الف

 .القسمين الباقيين من القسمة أحد :المذكورة
 لاإوليس يجب أن يكون للجسم قبل التجزئة جزء، « :قال الشيخ

  .» ايةلاأحوال بمكان لإ ا في ويجوز أن يكون.مكانلإبا
ذكر الجواب عن دليل يتمسك به مثبتو القول : ملا المقصود من هذا الك:التفسير

 اية لها، لانقسامات لا لالو كان الجسم قاب: أن يقال: ير ذلك الدليلوتقر. بالجوهر الفرد
 .محال، فالمقدم مثله والتالي . اية لهالالحصلت أجزاء بالفعل 

 :بيان الشرطية من وجوه
هذان الجزءان  :نصفين، فنقول إلى أخذنا الماء الواحد، فقسمناه إذا ناأ :وللأا
 ودين قبل القسمة، أو ما كانا موجودين قبل القسمة؟هل كانا موج. ن بعد القسمةلاالحاص

قبل  موجودا كان فإنه كل جزء يحصل بعد القسمة الممكنة: ول لزم أن يقاللأافإن كان 
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جزاء لأنقسامات الممكنة غير متناهية، لزم القطع بأن تلك الاكانت ا فإذا .حصول القسمة

نقسامات لا لا بأنه كان الجسم قابموجودة قبل القسمة بالفعل، وحينئذ يلزم القطع كانت
أن الجزءين الحاصلين بعد القسمة ما كانا  :قلنا إذا وهو المطلوب، وأما. غير متناهية بالفعل

 نصفين يكون إلى ان تقسيم الماء الواحد: موجودين قبل القسمة، فحينئذ يلزم أن يقال
 في وذلك مكابرة. د القسمةول، ويكون ايجادا لهذين الماءين الحاصلين بعلأللماء اإعداما 

طارت على وجه البحر وشقت بمبضعها  إذا ان البعوضة: ويلزم أن يقال. المحسوسات
ول وأوجدت البحر لأقد أعدمت البحر ا فإا صغيرا من سطح البحر، جزءًا الصغير،

 . البتةلا يكون عاقلاومعلوم أن من التزم ذلك، . الجديد
 اية لها، لحصل فيه لانقسامات لا لالو كان قاببيان أن الجسم  في والوجه الثاني

 شك أن مقطع لا: ونقول. خط معين في ملا هو أنا نفرض الك: اية لها بالفعللاأجزاء 
ن لأ أن يكون غير ذلك المقطع مقطفا للنصف، لاالنصف منه موضع معين، ويستحيل عق

والزائد . عنه بشيء ماقصا  ناعلى مقطع النصف أو زائدا  بد وأن يكونلاغير ذلك المقطع 
 أن يكون مقطعا للنصف فما هو مقطع لاعلى مقطع النصف أو الناقص عنه يستحيل عق

 وغير ذلك المقطع يمتنع أن . ذاتياالنصف من ذاك الخط، يجب أن يكون كذلك وجوبا
 . ذاتيايكون كذلك امتناعا

فلو . مقطع الربعمقطع الثلث و في مر كذلكلأمقطع النصف، فا في هذاوإذا عرفت 
 اية لها، لكان لكل واحد من تلك المقاطع خاصية لانقسامات لا لاكان ذلك الخط قاب

ثبت هذا، لزم أن  وإذا . ذاتياغيره امتناعا في ويمتنع حصولها ذاتيا يجب حصولها فيه، وجوبا
نعة الثبوت ان لكل مقطع من تلك المقاطع الغير متناهية خاصية واجبة الثبوت فيه، ممت: يقال
زمة توجب أن لاالخواص الذاتية والصفات ال في فلاختلاوبديهة العقل شاهدة بأن ا. لغيره

قد ساعدوا على  أيضا والقوم. مور الموصوفة ا متباينة بالفعل، متغايرة بالحقيقةلأتكون ا
 .ذلك

نقسامات غير متناهية، لكان لكل واحد من تلك لا لاأن الخط لو كان قاب: فثبت
مر كذلك، لأولو كان ا. غيره في قاطع خاصية معينة واجبة الثبوت فيه، ممتنعة الثبوتالم

أن تحصل  يقتضي وذلك. خر امتيازا بالفعللآعن ا ممتازا لكان كل واحد من تلك المقاطع
 .فيه أجزاء غير متناهية بالفعل
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 لحصل فيه  اية لها،لانقسامات لا لابيان أن الجسم لو كان قاب في والوجه الثالث
يجاد لاتفريق المتجاورين،  :ن المعقول من التقسيملأ فذلك :أجزاء غير متناهية بالمثل

 .الوجود إلى القسمين، واخراجهما من العدم
جسام، وأنا لأأنا قادرون على تفريق ا: ونحن نعلم بالضرورة.  نقول ذلكلاوكيف 

 في أوقعنا القسمة إذا أناجسام واعدامها؟ وذلك يدل على لألسنا قادرين على ايجاد ا
ول وأوجدنا هذين الجسمين، بل أوقعنا التفريق بين هذين لأجسم، فنحن ما أعدمنا ا

 . المتجاورين
 اية لها، لحصلت فيه أجزاء لانقسامات لا لاأنه لو كان الجسم قاب :فثبت بما ذكرنا

 . اية لهالابالفعل 
من أجزاء غير متناهية  مركبا قدارالم المتناهي ن القول بكون الجسمأ :وإنما قلنا

 :لوجوه كثيرة. محال: بالفعل
من أجزاء غير متناهية بالفعل،  مركبا المقدار، لو كانفي  المتناهي ن الجسمأ :وللأا

 .زمان متناهى في خرلآطرفه ا إلى طرفيه أحد لوجب أن يتعذر الوصول من
عدد تلك  في المقدار يوجب تفاوا  فيوتفاوا. المقدار في جسام متفاوتةلأن اأ :الثاني

 .وكل عدد كان بعضه أقل من بعض، فهو متناه. جزاءلأا
 لاوا.  مجموع مقدار الجزءين يجب أن يكون أزيد من مقدار الجزء الواحد:الثالث

ثبت هذا وجب أن تكون نسبة القدر  وإذا .لحصول المقدار سببا  يكون تألفهالايجب أن 
 إلى القدر، نسبة متناهى القدر إلى كانت نسبة القدر ذاإو. العدد  إلىللقدر، كنسبة العدد

متناهى  إلى العدد، نسبة متناهى العدد إلى متناهى القدر، وجب أن تكون نسبة العدد
 .وهو المطلوب. العدد

 :تفسير لفظ الكتاب إلى ولنرجع
 الجسم أن: معناه» مكانلا بالاليس يجب أن تكون للجسم قبل التجزئة جزء ا«: قوله

أوردنا عليه  فإذا .نفسه جسم واحد في من أجزاء البتة، بل مركبا قبل التجزئة ليس
 .ثنينيةلاالتقسيم، كان ذلك أحداثا ل

ثنينية، وعند مثبتى الجوهر الفرد، لاحداث لإ: التقسيم» الشيخ«ن عند أ: والحاصل
 لانقسامات لا لاسم لو كان قابأن الج:  أنا أثبتنا بالدليل القاهرلاا. التقسيم تفريق المتماثلين
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ما زاد على ادعاء أنه » الشيخ«و . جسام حاصلة فيه بالفعللأاية لها، لوجب كون تلك ا

 . باقياشكاللاأنفسها، فكان ا في نقسامات كوا منقسمةلا يلزم من كوا قابلة للا
مكان انقسامها بالتوهم البتة، إ ينقطع لاجسام لأذن اإف «:قال الشيخ

غير  مكانا لا نجد مادة غير متناهية، ولا إذ ؛لى حد تقف عندهإما تزيدها فوأ
  .»متناه

 في متناهية وهي الصغر، في  اية لهالاجسام لأأن ا: ملا المراد من هذا الك:التفسير
ثم ان . جانب النقصانفي  متناهيا  وإن كانالزيادة، في  اية لهلاالكبر، كما أن العدد 

 :جانب الزيادة مرتين في وجوب تناهياعلل » الشيخ«
 . تجد مادة غير متناهيةلا أنه :حداهماإ

 .غير متناه مكانا  تجدلانه أ :والثانية
 تجد مادة غير متناهية، فضعفها لاأما تعليله بأنه .  أن هذا التعليل فيه نظر:واعلم
 :من وجهين

علل ذلك  فإن لنهاية؟غير ا إلى ولم وقفت تلك المادة، ولم تذهب:  يقال أن:وللأا
 لعلة لاالمادة لعينها ولذاا،  في انه ثبت هذا المعنى: وان قال. بشيء آخر، لزم التسلسل

 الجسم؟  في  يقول مثلهالافلم . أخرى
 .أن الجسم قابل للتخلخل والتكاثف:  ان مذهبه:والثاني
 لاجم وحد ذاا ح في المادة ليس لها: تقرير هذا المذهب على أن قال في وعول

 يبعد أن يزول عن لا جرم لاف: قال. جميع المقادير، نسبة واحدة إلى مقدار، فكانت نسبتها
 .وبالعكس .المادة مقدار صغير، ويحل فيها مقدار عظيم كبير

المقدار المتناهى، والى  إلى نسبة تلك المادة: عقلنا هذا، فلقائل أن يقول إذا :وأقول
وعلى .  اية لهلافوجب أن تكون تلك المادة قابلة لمقدار . ةواحد:  اية لهلاالمقدار الذي 
جانب في  متناهيا ن عدم المادة هو الذي أوجب كون الجسم أ:يبطل قوله فإنه هذا التقدير،

 .الزيادة
 فهذا. غير متناه مكانا  يجدلانه لألم يوجد،  إنما ن ذلكأ: وأما التعليل الثاني وهو قوله

 .  حيزلاعظم ليس له مكان ولأالفلك ا فإن .غاية الضعففي أيضا 
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ن وجد إ يوجد الفلك المحيط، ولافلو كان عدم المكان يوجب عدم الجسم، لزم أن 
 .وذلك باطل عنده. فقد وجد له مكان
 بل هو - كما علمت-ا هو فيهومكان الجسم ليس بعد« :قال الشيخ

  .»سطح ما، يحويه الذي يليه، فهو منه
الفصل المتقدم لما أبطل القول  في  فإنه.م أجنبى عن هذا الموضعلالكن هذا اأ :التفسير

هنا فأما ايراده ه.  المكان هو السطحبأن المكان هو البعد، كان يجب عليه أن يفرع عليه بأن
 .فغير مناسب
 المماس يمن الحاو أن المكان هو السطح الباطن» أرسطاطاليس« أن مذهب :واعلم

له أن يحتج على فساده بأن » يلهلإطون الامام أفلإا«و . لمحوىللسطح الظاهر، من الجسم ا
كل  في مع توارد السطوح عليه ساكنا صريح العقل حاكم بأن الجسم قد يكون: يقول

وذلك يدل على أن المكان ليس . للسطح الواحد مماسا مع بقائه متحركًا آن، وقد يكون
 .هو السطح
ن الماء يمر الهواء، ثم ا في  وقفذاإلماء، والطير ا في وقفت إذا ن السمكةلأ ف:وللأأما ا

. نات المختلفةلآ على الطير، فههنا السطوح متواردة عليه بحسب اعلى السمكة والهواء يمر
  من مكانلاسطح، انتقا إلى نتقال من سطحلافلو كان المكان عبارة عن السطح، لكان ا

مكة ومثل هذا الطير، أن مثل هذه الس في مكان، وكان يكون حركة، وكان يجبإلى 
 ولما شهد صريح الحس بأن هذه السمكة ساكنة، وهذا الطير ساكن، . متحركًايكون

 .علمنا بأن المكان ليس هو السطح
ثم نقل الجراب » يالر« في الجراب حين ما كان في وضع إذا ن الدقيقلأ ف:وأما الثاني
للسطح الباطن  مماسا ه الظاهرفههنا ذلك الدقيق، بقى سطح» سمرقند« إلى مع ذلك الدقيق

ان الدقيق الذي : فلو كان المكان هو السطح، لوجب أن يقال. من الجراب، ولم ينتقل عنه
وذلك معلوم . لم ينتقل البتة، ولم يتحرك البتة» سمرقند« في ثم حصل» يالر« في كان
: ، علمناسطح إلى هنا، مع أنه لم ينتقل من سطحولما حصلت الحركة ه. اد بالبديهةالفس

  .أن المكان ليس هو السطح
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


 :وفيه مسائل

 الزمانإثبات  في ولىلأالمسألة ا

                                                
، ١٦٧/ رسـائل الكنـدي الفلسـفية     . (جـزاء لأمدة تعدها الحركة، غـير ثابتـة ا       :  الزمان )١(

) ١٩٥/ رسائل فلسفية لمحمد بن زكريا الـرازي      ) . (سفةلاالف(مدة لماله أول وآخر     ) ٣٦٤/المقابسات
هو مـا  ) ٣٠٤/ نفس المصدر. (س والكواكبك، وجري الشملافلأالزمان المحصور هو الّذي بحركات ا   

يتبـع  ) مبدأ الحركـة  (إنه  ) ١٩٨/ نفس المصدر . (قدرته الحركة من الزمان الّذي هو المدة غير المقدرة        
إنما هو عدد حركـة     ) ٦/ رسائل الفارابي، الدعاوي القلبية   . (الحركة ويعرض لها عارض يسمى الزمان     

مفـاتيح  ( .ك وغيرها لافلأمدة تعدها الحركة، مثل حركة ا     ) ١٠١/ مينالجمع بين رأيي الحكي   . (الفلك
إنّ عـدد حركـات الفلـك       : وقد قيل  .يام والساعات لأهو مرور السنين والشهور وا    ) ١٣٧/ العلوم

عـدد حركـات    ) ١٧/ ٢رسائل إخوان الصفاء    . (إنه مدة يعدها حركات الفلك    : وقد قيل  .بالتكرر
. هـو رسـم الفلـك بحركتـه الخاصـة         ) ٣٨٧/ ٣نفس المصـدر    . (يل والنهار الفلك، وتكرار اللّ  

شارات والتنبيهات مع   لإا. (الكم إما متصل، فإما أن يكون غير قار الذّات وهو الزمان          ) ٩١/المقابسات(
يضاهي المصنوع، هو مقدار الحركة من جهـة المتقـدم          ) ١٢٨/ ، حاشية المحاكمات  ١٥٤/ ٢الشرح  
 يخلو إما أن يكـون قـارا        لاالكم المتصل   ) ١٠٥/ ، رسائل ابن سينا   ٢٩/ بن سينا لاالحدود   (.والمتأخر

فإن لم يكن، بل كان متجدد الوجود شيئا بعد شيء فهـو            .  يكون لاحاصل الوجود بجميع أجزائه، أو      
 بالتقـدم   هو عـدد الحركـة    ) ٤٣٧/ ، تعليقة على الشفاء لصدر الدين     ١١٧/ إلهيات الشفاء . (الزمان

افـت  . (هو مقدار الحركة، موسـوم مـن جهـة التقـدم والتـأخر            ) ٣٥٦/ التحصيل. (والتأخر
جزائه لأ وجود   لا أنه ليس له وضع إذ       لاهو مقدار الحركة، إ   ) ١٩٢/ سفةلا، مقاصد الف  ٣٠٣/سفةلاالف

، ١٩٠،  ١٠١/ سـفة لاافت الف . (هو مقدار الحركة  ) ٣١٨/ نفس المصدر . (معا، وإن كان له اتصال    
هو الشيء الّذي فيه تكون الحركات، وتتفق وتختلف بالمعية والقبلية والبعدية، وبالنسـبة إليـه               ) ١٩٢

ويقسمونه إلى ماض وحاضر ومستقبل، وإلى أجزاء يسموا أياما وسـاعات وسـنين    . بالسرعة والبطء 
 مقدار حركة الفلك أو حركة دائمة أو أظهر         هو أن يأخذ في الحد    ) ٦٩/ ٢المعتبر في الحكمة    . (وشهورا

هو ضرورة معدود، والمتقـدم والمتـأخر   ) ٢٧٤/ ١مجموعه مصنفات شيخ إشراق   . (الحركات وأشدها 
جوهر الزمان هو حركة السماء،     ) ٥٠/ رسائل ابن رشد، كتاب السماع الطّبيعي     . (الموجود في الحركة  
 .) ١٢٠/  النفسفي) . (الرواقيون(أو الحركة نفسها 
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وهو أمر به  .غير مقداره وغير مكانه شيء وأما الزمان فهو« :قال الشيخ
 .وهذه القبلية له لذاته ولغيره به.  يكون مع البعدلايكون القبل الذي 

والذي . غير النهاية إلى وهذه القبليات والبعديات متصلة. وكذلك البعدية
وليس أنه قبل هو أنه حركة، .  هو بعينه يصير بعد شىء شيء،لذاته هو قبل
 حوال التي تفرض،لأمن ا شيء لاوكذلك ليس هو بسكون و. بل معنى آخر

 فإن .وكذلك مع. بعدا قبل وا  هي التي المعاني أنفسها لها معان غيرفي فإا 
  .»حركة الشيء غير مفهوم كون مفهوما للمع

 :مسائل في الزمان يقع في ملان الكأ :التفسير
 وجود الزمانإثبات  في :ولىلأالمسألة ا

 .  منهم من أثبته، ومنهم من نفاه:نلاوللناس فيه قو
 حاجة لا، وأن أظهر العلوم هو العلم بوجود الزمان:  منهم من زعم:فريقان والمثبتون

وهو . والحجة بالدليل لاإ إثباته  يمكنلاأنه : ومنهم من يزعم. للاستدلاا إلى فيه البتة
  .»الشيخ«اختيار 

وذلك . وهاملأا في لاإ وجود لها، لامور التي لأالزمان من جنس ا:  فقالواوأما النفاة،
نسان لإ ا أنلاإحد واحد من حدود المسافة،  في لاإعيان، لأا في  يوجدلان الجسم لأ

. لى آخر حدود المسافة إ.الحد الثالث في الحد الثاني، ثم في ذلك الحد، ثم في يشاهد الجسم
فلهذا . ذهانلأا في  أن صورها تجتمعلاعيان، إلأا في  تجتمعلا وإن كانت تلافهذه الحصو

متد مر الملأآخرها، ويجعل ذلك ا إلى السبب يحصل للذهن شعور بأمر ممتد من أول المسافة
 لامر الممتد لأأن ذلك ا: ومن المعلوم بالضرورة. كالظرف لهذه الحوادث والحركات

 .عيانلأا في حصول له البتة
 .الزمانإثبات  في فهذا تفاصيل مذاهب الناس

 :هذا الكتاب بدليلين في الزمان إثبات على» الشيخ«واحتج 
ا بأا قبل غيرها، هنا أشياء نحكم على بعضه شك أن هلا:  أن نقول:وللأ االدليل

 . وعلى بعضها بأا مع غيرها، وعلى بعضها بأا بعد غيرها
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نفس الذاتين اللتين  إما أن يكون .المفهوم من هذه القبلية والمعية والبعدية: فنقول

لتينك  مغايرا  أمراحكم لهما بالقبلية والمعية والبعدية، واما أن تكون هذه المفهومات
 :ويدل عليه وجوه. لول باطلأوا. الذاتين
ن الذات التي نحكم عليها بالقبلية، قد نحكم بعد ذلك عليها بالمعية، ثم نحكم أ :وللأا

ولما رأينا القبلية تبدلت بالمعية والمعية بالبعدية، مع أن الذات المحكوم عليها . عليها بالبعدية
 .حوال أمور مغايرة لتلك الذاتلأمور باقية، علمنا بأن هذه الأذه ا

أو حركة أو  إنسان المحكوم عليه بالقبلية، قد تكون حقيقته أنه الشيء نأ :الثاني
 .وحركة وسكونا غير المعقول من كونه قبل وبعد إنسانا والمعقول من كونه. سكون

شياء لأالماهية، وا في  تكون مختلفةلاالقبلية والبعدية  في شياء المشتركةلأن اأ :الثالث
أمور مغايرة : الماهية فالمفهوم من القبلية والبعدية في قد تكون مشتركةالقبلية  في المختلفة

 .لماهيات تلك الحقائق
غيره وذاته  إلى أمر مقول بالقياس الشيء قبل ذلك الشيء  أن كون:الرابع
 .غيره إلى أو حركة أو سكون غير مقول بالقياس إنسان أنه وهي .المخصوصة

 حكم صريح العقل بأن هذا نسان،لإ اقبل ذلك نسانلإ ا هذا: أنا إذا قلنا:الخامس
 .نسانلإ اهذا: قولنا: م قضية، موضوعهالاالك

بأن موضوع هذه القضية :  وحكم صريح عقلنا.نسانلإ اقبل ذلك: قولنا: ومحمولها
 .مغاير لمحمولها
أمور زائدة على الذاتين : قبل غيره وبعد غيره أو مع غيره الشيء أن كون: فثبت

 . عليهما ذه القبلية والبعديةاللتين حكمنا
 .عدمية أو وجوديةأمورا  إما أن تكون هذه المفهومات: ثم نقول

وهذه المفهومات أمور . عدم طبيعة واحدة حيث أنه ن العدم منلأ ؛ول باطللأوا
هذه القبليات والمعيات والبعديات أمور : فنقول. وجودية أمورا مختلفة، فوجب أن تكون

 مستقلة بأنفسها مستبدة بذواا، بل أمورا وظاهر أا ليست. ت موجودةزائدة على الذوا
 بد لها من أمور تكون هذه القبليات والبعديات والمعيات عارضة لا و. وإضافاتنسبهي 

 .لها
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الذي هو معروض هذه القبليات والمعيات والبعديات، قد يكون  الشيء هذا: ثم نقول
هذه الحركة : قلنا إذا ناإف. ضة لها بالتبع والعرضمعروضه لها بالذات، وقد يكون معرو

جل أا لأخرى، قضى صريح العقل بأا اتصفت بالقبلية، لأحصلت قبل هذه الحركة ا
حتى أنا لو فرضنا أن هذه . زمان متقدم على حصول هذه الحركة المتأخرة في حصلت

الزمان  في قدمة حصلتذلك الزمان المتقدم، وتلك الحركة المت في الحركة المتأخرة حصلت
 .وبالعكس. المتأخر، لكنا نقضى على تلك الحركة المتقدمة بأا متأخرة

لغيره، وقد  تبعا  قد يكون كذلك ومتأخرا، متقدماأن الذي نحكم عليه بكونه: فثبت
 يكون كذلك فإنه  ومتأخرا، متقدما يجوز أن يكون كل ما كانلاو. يكون كذلك بالذات

 . لزم الدور أو التسلسللاالغيره، وتبعا 
وأن الذي يكون يمتنع .  لذاته وبعدا لذاتهلاموجود يكون قب إلى نتهاءلا بد من الاف

. أصل الزمانإثبات  في وهذه الحجة قوية. وذلك هو الزمان.  أن يصير بعد وبالعكسلاعق
فذاك بحث فأما أن هذا الزمان أهو نفس الحركة الفلكية أو مقدارها، أو أمر مغاير لهما؟ 

 .ن فيهلآ اوهو أمر مغاير لما نحن. اهية الزمانعن م
 :تفسير ألفاظ الكتاب إلى ولنرجع
 شيء فالمراد أن الزمان» غير مقداره وغير مكانه شيء وأما الزمان فهو«: أما قوله

 . مغاير لمقدار الجسم ومغاير لمكان الجسم
أن المتقدم : فالمراد» بعد يكون مع اللاوهو أمر به يكون القبل الذي «وأما قوله 

 أن المتقدم والمتأخر بحسب لاالزمان، ا في نلاالمسافة، وقد يحص في نلاوالمتأخر قد يحص
 فلهذا السبب . معان البتةلا يحصلا والمتقدم والمتأخر بحسب الزمان  معا،نلاالمسافة قد يحص

 .  يكون مع البعدلاوهو أمر به يكون القبل الذي : قال
ما ذكرنا من أن الذي إلى  إشارة فهو» فهذه القبلية له لذاته ولغيره به«وأما قوله 

 يجوز أن يكون لاو. لغيره وإما أن يكون لذاته، إما أن يكون نحكم عليه بكونه قبل وبعد،
 نتهاءلا بد من الاف. نلاوهما باط.  لزم التسلسل أو الدورلاإ وبعدا لغيره، ولاقب شيء كل
 . عدا لذاته وبلا يكون قبلاما إلى 

قدم إلى  إشارة فهذا» غير النهاية إلى وهذه القبليات والبعديات متصلة«وأما قوله 
هذا  في ن المقصود من تفسير هذه الكلماتلأم أجنبى عن هذا الموضع، لاوهو ك. الزمان

 .قدمه وحدوثه، فذاك بحث آخر في ما القولأف. أصل الزمان إثبات الموضع هو
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إلى  إشارة فهذا»  وهو بعينه يصير بعد شىء شيء،اته قبلوالذي لذ«: وأما قوله

 .قبل غيره أمر زائد على ذاته المخصوصة الشيء أن كونإثبات  في الدليل الذي تمسكنا به
فتوارد القبلية . عليها بالبعدية محكوما عليها بالقبلية قد تصير بعد ذلك الذات المحكومفإن 

 يدل على أن هذه القبلية والبعدية أمران زائدان على الحالين في والبعدية مع بقائها بعينها
 . تلك الذات

وليس أنه قبل هو أنه حركة، بل معنى آخر، وكذلك ليس هو سكون، «: وأما قوله
ا قبل،  هي التي المعاني غير معاني أنفسها لهافي  فإا حوال التي تعرض،لأمن ا شيء لاو

ما : فالمراد منه» حركة الشيء ير مفهوم كونغ مفهوما للمع فإن ،وكذلك مع. وا بعد
أو  إنسان وهو أن المحكوم عليه بأنه قبل أو بعد، تكون حقيقته أنه. الوجه الثاني في ذكرناه

 .حركة أو سكون
وحركة وسكونا مفهومه مغاير لمفهوم كونه  إنسانا أن كونه: ومن المعلوم بالضرورة

 .قبل ومع وبعد
 .المرتب هو الذي لخصناه ونظمناه أن الدليل المنظوم :واعلم

بعضها، مع أنه ما تمم  إلى قد أشار» الشيخ«ن تفسير ألفاظ الكتاب يظهر أن إثم 
 .جميع مقدمات الدليل

 بيان أن الزمان كم متصل في :المسألة الثانية
. تصاللاوهذه القبليات والبعديات والمعيات تتوالى على ا« :قال الشيخ

 في  لكانت توازى حركاتلاإ تنقسم، ولاويستحيل أن تكون دفعات 
  .»ذن يجب أن يكون اتصالها اتصال المقاديرإف. وهذا محال.  تنقسملامسافات 
 .بيان أن الزمان كم متصل:  المقصود من هذا الفصل:التفسير

آنات متعاقبة متوالية،  إما أن تكون  أن القبليات والبعديات المتعاقبة،:والحجة عليه
  . مستمرالامتص أمرا بل تكون  تكون كذلك،لاما أن إو.  ينقسملاكل واحد منها 

من آنات متتالية، لوجب أن تكون الحركة  مركبا ن الزمان لو كانلأ ؛ول باطللأوا
ن لآا في ن الواقع من الحركةلأ يقبل القسمة، لاكل واحد منها . مركبة من أمور متتالية

على وقوع النصف الثاني منه،  متقدما ول منهلأ كان وقوع النصف ان انقسمإ الواحد
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ن غير لآوقد فرضنا أن ا . منقسمان الذي وقع فيه ذلك القدر من الحركةلآوحينئذ يكون ا
 . منقسم

 فلو كان الزمان. ن الواحد غير منقسملآا في أن القدر الحاصل من الحركة: فثبت
مر لأولو كان ا. لغير منقسمةمور الأنات المتتالية، لكانت الحركة مركبة من الآمن امركبا 

ن المقدار من المسافة التي يتحرك لأ.  تتجزألاجزاء التي لأمن ا مركبا كذلك، لكان الجسم
 منقسما  إن كان. يتجزأ من الحركةلا ينقسم بالجزء الذي لان الذي لآا في المتحرك عليها
 .آخره إلى نصفه متقدمة على الحركة من نصفه إلى كانت الحركة
وقد فرضنا أنه ليس كذلك، فوجب . نلآذ تنقسم تلك الحركة وينقسم ذلك اوحينئ

 . أن يكون ذلك القدر من المسافة غير منقسم
نات المتتالية، وجب أن تكون المسافة مركبة من لآمن ا مركبا الزمان لو كان: فثبت

 يتجزأ باطل، لاأن القول بالجزء الذي : الفصل المتقدم في  تتجزأ، لكنه بينلاجزاء التي لأا
 . لانات المتتالية باطلآمن ا مركبا فكان القول بكون الزمان

 يمكن أن تكون دفعات وآنات متتالية غير لاأن هذه القبليات والبعديات  :فثبت
 . ولما بطل هذا، وجب أن تكون هذه القبليات والبعديات متصلة اتصال المقادير. منقسمة

 .لذاتأن الزمان كم متصل غير قار ا: فثبت
 بد وأن لائل أقوى مما ذكرتم، تدل على أن الزمان لاهنا ده: ولقائل أن يقول

 :يكون عبارة عن آنات متتالية
ن الذي هو اية الماضى وبداية المستقبل، يمتنع أن لآهذا ا:  فنقول:ولىلأ الحجة اأما

 لكان عند ولو كان كذلك. خرلآعلى ا متقدما جزئية أحد  لكانلاإ للقسمة، ولايكون قاب
ء النصف الثاني منه، ي وعند مج. حاضرا يكون النصف الثانيلاول منه، لأحضور النصف ا

  . فانياوللأيكون النصف ا
 . حاضرايمتنع أن يكون منقسما أن كل ما كان: فثبت

 أن يكون يمتنع فإنه  أن كل ما كان حاضرا،وهذا ينعكس انعكاس النقيض وهو
  .منقسما

 .ن الحاضر غير منقسملآأن هذا ا: فثبت
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  منقسما،كان على التدريج، لكان إذ لو .ن عدمه يكون دفعةإ: ذا ثبت هذا فنقولإ

 عدمه يكون ل، أن كانن الذي هو أولآكان عدمه دفعة، فا وإذا .لكنا بينا أنه غير منقسم
 ذاوه. وللأا في ن الثاني كمالآا في ملاثم الك. نانلآفقد تتالى هذان ا.  بوجودهلامتص

 .هذا المطلوبإثبات  في ينه برهان قاهر جلإ و. أبداناتلآالقطع بتتالى ايقتضي 
 بد وأن لا يقبل القسمة، لان الحاضر الذي دللنا على أنه لآن هذا اأ :والحجة الثانية

 فحينئذ ينقطع لاآخر، وا شيء أول عدمه في  بد وأن يحصللادفعة، ف أيضا يكون عدمه
 فيكون غير منقسم. عند حصوله وحضورهحاضرا  أيضا يء الشويكون ذلك. الزمان

 .غير منقسمة هي نات التيلآ وهذا يوجب القطع بتتالى ا.أيضا
خر لآ والطرف ا- وهو معدوم-ن الحاضر هو الماضىلآ اطرفي أحد نأ :الحجة الثالثة

حد  أن الحاضر يوجب اتصاللآ فلو قلنا بأن هذا ا-معدوم أيضا  وهو-منه هو المستقبل
المعدومين يتصل بالمعدوم  أحد أن: خر، لكان هذا القول معناهلآجزأي الزمان بالجزء ا

 . يقوله عاقللاوهذا . خر بطرف موجودلآا
  بد وأن يكونلاأحدهما  فإن .الزمان في ن كل جزءين يفرضانأ :الحجة الرابعة

ثبت له  أمرا المتأخر، يجوز أن يكون تقدم الجزء المتقدم على الجزء لاخر، فلآعلى امتقدما 
 بد وأن يكون الجزء المحكوم لا ف- على ما قررناه- لزم التسلسل أو الدورلاإو. بسبب غيره
 . لذاته متأخرا يكون متأخرا لذاته، والجزء المحكوم عليه بكونه متقدما عليه بكونه

. تهيلزمه لذازما لا لكل واحد منهما فإن الزمان، في فثبت أن كل جزءين يفرضان
ف لاف اللوازم يدل على اختلالكن اخت. خرلآحق ا في زم ممتنع الثبوتلاوذلك ال
. الزمان مختلفة لذواا ولماهياا في جزاء المفروضةلأالماهية، فوجب أن تكون ا في الملزومات

 تواليها وتعاقبها بحيث يكون كل واحد لامر كذلك، لم يعقل من اتصالها الأومتى كان ا
 . ذلكلانات الآ معنى لبيان الاو. خرلآنفسه عن افي  لامنها منفص

منقسمة ودفعات غير ، ثبت أنه آنات غير لائل كون الزمان متصلاولما بطل ذه الد
 من آنات متتالية، لزم كون الجسم مركبا ن الزمان لو كانأ: هنا قولكم هيبق. منقسمة
لكن القول :  أنا نقوللاا. زاع فيه نلاهذا حق، و: فنقول.  تتجزألاجزاء التي لأمن امركبا 

 لاجزاء التي لأمن ا مركبا نات المتتالية حق، فالقول بكون الجسملآمن ا مركبا بكون الزمان
 .تتجزأ حق
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فالجواب . غير النهاية إلى ئل التي ذكرتموها على أن الجسم يقبل القسمةلاما الدأو
وليس كل ما .  القسمة الوهميةلاجب ا تولائل لاأن هذه الد: ذلك الفصل في  أنا بينا:عنها

 أليس قد اتفقوا على أنه. عيانلأذهان، وجب أن يصح بحسب الأوهام والأصح حسب ا
 .هناعيان، فكذا هلأا في ذهان، مع أنه يمتنع حصولهالأا في ما يثبت من الموجوداتكثيرا 

 من الطرفين، ملاتقرير الك في مسألة الجوهر الفرد كتاب مفرد، بالغنا فيه في ثم لنا
 .ستقصاء، فعليه بذلك الكتابلافمن أراد ا

 بيان أن الزمان مقدار الحركة في :المسألة الثالثة
 لا تحدث وتبطل و معا،ومحال أن تكون أمور ليس وجودها« :قال الشيخ

 بعد ذه لان لم يكن أمر زال، أو أمر حدث، لم يكن قبل وإ فإنه .تتغير البتة
  .»المتصل متعلق بالحركة والتغيرء  الشيذن هذاإف. الصفة

بيان أن الزمان مقدار الحركة على ما هو مذهب :  المقصود من هذا الفصل:التفسير
أنه لما تبدلت القبلية بالمعية، ثم المعية بالبعدية، فهذا مما : وتقرير هذه الحجة» أرسطاطاليس«
د دللنا على أن هذا وق. حدث أمر لم يكن، أو زال أمر كان إذا لا إ يعقل تقريرهلا

 بد وأن يكون على لانات المتعاقبة، بل لآوهذا الزوال ليس على سبيل توالى ا الحدوث
أن الحركة : أول الكتاب في نا بيناإف.  ذلكلا معنى للحركة الاو. تصال المستمرلاسبيل ا

 .ستمرارلاعبارة عن تبدل يحدث على سبيل التدريج وا
 .أن الزمان متعلق الحركة: فثبت

وقوع التغير  يقتضي أن تعاقب القبليات والبعديات:  أما قولكم:ولقائل أن يقول
 .المحكوم عليه بالقبلية والمعية والبعديةالشيء  في والحركة
قبل حدوث  موجودا بديهة العقل حاكمة بأن إله العالم كان فإن .هذا باطل: فنقول

 . بعدهن موجود معه، وأنه سيبقىلآهذا الحادث اليومى، وأنه ا
 الشيء ذات ذلك في  تعاقب القبلية والمعية والبعدية، يوجب وقوع التغيرن كانإف

 يقوله لاوذلك . ذات واجب الوجود في حوال، لزم وقوع التغيرلأالمحكوم عليه ذه ا
 . عاقل

 امتنع وصف االله تعالى بالقبلية لات، والاهذه الحا في  وقوع هذا التغيرلا لو:ولئن قلتم
 .والبعديةوالمعية 
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عليه بالقبلية والمعية والبعدية بسبب وقوع  محكوما  الشيءقد جوزتم أن يكون: نقول

  يجوز أن يكون الزمان كذلك؟لاآخر، فلم شيء  في التغير
من  شيء المدة لم يقع فيها: كان يقول فإنه »طونلامام أفلإا«وهذا هو قول 

ستمرار، وذلك هو المسمى بالدهر لا الدوام والاوالتغييرات لم يحصل فيها ا. الحركات
ن حصلت فيه الحركات والتغيرات، فحينئذ يعرض لها قبليات قبل إوأما . والسرمد

جل لأكمال المدة والزمان بل  في جل وقوع التغيرلأ لابعديات، وبعديات بعد قبليات، 
 .شياءلأتلك ا في وقوع التغير
لزمان يمتنع أن يكون مقدار ئل أقوى مما ذكرتم تدل على أن الاهنا ده: ثم نقول

 :الحركة
م لا معنى لهذا الكلاف .ن الزمان مقدار الحركةإ : أنا إذا قلنا: أن نقول:ولىلأالحجة ا

. عيانلأا في  وجود لهلا أن الزمان مقدار دوام الحركة، لكن من المعلوم أن دوام الحركة لاإ
 في  أن يكون له وجودفمقدار هذا الدوام الذي هو صفة لهذا الدوام ونعت له، أولى

 .عيانلأا
 في والناس اختلفوا .أن دوام الحركة عبارة عن بقائها واستمرارها هي :الحجة الثانية

انه زائد على : قلنا فإن هل هو زائد على ذاته أو عين ذاته؟. ودوامه الشيء أن استمرار
 في لاأن يكون حاصيمتنع  الشيء نه دوام وجودلأغيره،  في فهذا الزائد يمتنع حصوله. ذاته

 . فيهلاغيره 
يمتنع أن  الشيء دوام وجود فإن وعلى التقديرين. نه عين ذاته، فكذلكإ :وإن قلنا

 شك أن مقدار هذا الدوام نعت لهذا الدوام وصفة لاو. غيره في لاعنه حاص مباينا يكون
 . غيره في لاعنه وحاص مباينا أن يكون أيضا له، فيمتنع
الزمان عبارة عن مقدار الحركة، لوجب أن يكون مقدار كل أنه لو كان : فثبت

 تكون لا فيلزم أن  شك أا موجودة دفعة واحدةلاو. خرىلألمقدار الحركة ا مغايرا حركة
وذلك . هذه الساعة الواحدة ساعة واحدة، بل ساعات كثيرة، بحسب الحركات الموجودة

 . يقوله عاقللا
الزمان، فكذلك قضى بأن  في بأن الحركة حاصلةن العقل كما قضى أ :الحجة الثالثة

فلو كان الزمان عبارة عن صفة من . هذا الزمان في جميع صفات هذه الحركة حاصلة
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ابطال هذا المذهب  في ولنا. وانه محال. نفسه في لاصفات الحركة، لكان الزمان حاص
 .هذا المختصر ذا القدر في ونكتفى. ئل كثيرةلاد

 تقرير حجة أخرى على القول بثبوت الزمان  في:المسألة الرابعة
 يتعين لها نإ فإنه مسافة على سرعة محدودة، في وكل حركة« :قال الشيخ

بطاء منها يبتدئ معها ويبلغ النهاية معها لإ يمكن أن يكون الامبدءان وطرف، 
مكان قطع، بسرعة محدودة، إبالمع والبعد، و أيضا هنا تعلقذن هإف. بل بعدها
وفى أقل من . نتهاءلاا في وتركه بتداءلاا في دودة، فيما بين أخذهمسافة مح

 .مكان قطع أقل من تلك المسافةإذلك، 
 يختلف فيها السريع والبطيء مقدار آخر، لافههنا غير مقدار المسافة التي 

ن السريع يقطع فيه هذه المسافة، وفى أقل منه أقل من تلك إ: الذي نقول
  .»المسافة

. أصل الزمان إثبات ذكر دليل آخر يدل على إلى مرة أخرى» الشيخ« عاد :التفسير
وهذا الدليل . ول الذي تقدم ذكره، دليل مأخوذ من أحوال القبليات والبعدياتلأفالدليل ا

 .المختلفةمكانات لإ ادليل مأخوذ من
 فإنه مسافة على قدر من السرعة، في كل حركة تفرض: ولنقرر هذا الدليل فنقول

ابتداء تلك الحركة وبين انتهائها، امكان يتسع لقطع تلك المسافة بذلك الحد من يحصل بين 
نتهاء، لكنها تكون أبطأ لابتداء والاا في وللأحصلت حركة أخرى تساوى ا فإن السرعة،

 في ولىلأمنها، وجد البطيء قد قطع مسافة أقل، وان حصلت حركة أخرى تساوى ا
ولى، وجد هذا السريع لأابتدأت بعد ابتداء ا إنما كيفية السرعة وفى وقت الترك، ولكنها

 .لمسافة أقل قاطعا صغرلأا
 :ثة من الفرض، فنقوللاهذه الوجوه الثوإذا عرفت 
ول وبين انتهائه، لأ أنه حصل بين ابتداء السريع ا:فالفائدة فيه وللأأما الفرض ا

كة الواقعة على ذلك امكان يتسع لقطع تلك المسافة بذلك الحد من السرعة، ويمتلئ بالحر
 تتسع للحركة الواقعة على ذلك لاو. أقل من تلك المسافة في كانت إذا القدر من السرعة،
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نفسه  في المقيدمكان لإ افلهذا. أكثر من تلك المسافة في كانت إذا القدر من السرعة،

 . يقبل البعض، فهو أمر موجودلا يقبل بعض الحركات، وباعتبارها خصوصية
. لمقدار المسافة أمر مغايرمكان لإ ا بيان أن هذه:فالفائدة فيه الثانيوأما الفرض 

 في  وجب أن يتفاوتامكان،لإ اهذا في ن الحركة البطيئة والسريعة أن تشاركنالأوذلك 
 وذلك .مكانلإ اهذا في مقدار المسافة، وجب أن يتفاوتا في مقدار المسافة، وأن تشاركتا

 . أمر مغاير لمقدار المسافةمكان،لإ ائل على أن هذالامن أظهر الد
 : فالفائدة فيه من وجهينوأما الفرض الثالث

كوا حركة وفى كوا سريعة  في وللأن السريع الثاني، يشارك السريع اأ :وللأا
لنفس كوا حركة مغايرا مكان لإ ا فوجب أن يكون هذامكان،لإ امقدار هذا في ويخالفها

 .ولوصف كوا سريعة
الذي يتسع للسريع مكان لإ االذي يتسع للسريع الصغير، جزء منمكان لإ ا أن:الثاني

 .قابل للمساواة والمفاوتة والتطبيق والتجزئةمكان لإ اوذلك يدل على أن هذا. الكبير
 .فهذا هو تقرير هذا الدليل

 :تفسير لفظ الكتاب إلى ولنرجع
»  لها مبدأ وطرف يتعيننإ فإنه مسافة على سرعة محدودة، في كل حركة«أما قوله 

والذي . هو المبدأ: فالذى منه. شىء إلى  شيء بد وأن تكون منلاأن كل حركة ف: فالمراد
ما قد يكونان متعينين بالطبع وبالذات، وقد يتعينان بحسب تعيين إثم . هو الطرف: اليه

احد لكل و فإن .ول فالحركات الطبيعية الصاعدة والهابطةلأأما ا. معين وفعل فاعل مختار
اختار الحيوان أن يبتدئ  إذا وأما الثاني فكما.  وهما المركز والمحيط معينا،منهما مبدأ

 .حد آخر في بالحركة من حد معين، ويتركها
هو المبدأ بالذات لتلك . ليس فيها حد فإنه الحركات الدورية، في وكذا القول

 .بالفرض والتعيين لا إ ليسبل المبدأ والمنتهى هناك. الحركة، وحد هو المنتهى بالذات
ظهر أنه يحصل بين هذا المبدأ وهذا الطرف حركة على سرعة : هذا فنقولوإذا عرفت 

 .وللأالفرض ا في وهذا هو الذي ذكرناه. محدودة
معها، بل  بطأ منها يبتدئ معها، ويبلغ النهايةلأ يمكن أن يكون الا«: وأما قوله

 . الفرض الثاني في فهذا هو الذي ذكرناه» بعدها
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 م أجنبى عنلاأن هذا الك: فاعلم» بالمع والبعد أيضا هنا تعلقذن هإف «:وأما قوله
مكان الذي هو لإا :هذا الدليل في نك تقولإ: ربما سأل سائل فقال فإنه .هذا الدليلإثبات 

ان الذي تحصل بسببه : ول قلتلأوفى الدليل ا. هو الزمان: كالطرف لهذه الحركات
 لا يكون له الاالواحد الشيء  فإن .وهذا يوهم التناقض.  هو الزمان:القبليات والبعديات

 .حقيقة واحدة
هنا طرفا لهذه الذي جعلناه همكان لإ ا جرم أزال هذه الشبهة وبين أن هذالاف

نه هو السبب بالذات،  أ:وللأالدليل ا في الذي قلناه الشيء الحركات، هو نفس ذلك
 . لتعاقب القبليات والبعديات

بتداء لاا في مكان قطع سرعة محدودة مسافة محدودة فيما بين أخذهإو« :ولهوأما ق
 .ول وهو كالمكررلأالفرض ا في ما ذكرناهإلى شارة لإ ا:فالمراد منه» نتهاءلاا في وتركه

شارة لإ ا:فالمراد منه» وفى أقل من ذلك امكان قطع أقل من تلك المسافة «:وأما قوله
 . ثالفرض الثال في ما ذكرناهإلى 

 يختلف فيها السريع والبطيء مقدار لافههنا غير مقدار المسافة الذي  «:وأما قوله
 أن السريع فالمراد ما ذكرنا وهو»  هذه المسافةن السريع يقطع فيهإ: آخر، الذي نقول

  اختلفامكان،لإ اهذا في ن تساوياإومكان لإ اهذا في المسافة، اختلفا في ن تساوياإوالبطيء 
 . مغاير لمقدار المسافةمكان لإ اسافة، فوجب القطع بأن هذامقدار المفي 

ما ذكرناه من أن السريع إلى  إشارة فهو» فى أقل منه أقل من هذه المسافة«: وأما قوله
ولكنه يبتدئ بعد ابتداء السريع . السرعة وفى وقت الترك في وللأشارك السريع ا إذا الثاني

الذي يتسع لهذا السريع مكان لإ اول، ويكونلأع ايقطع أقل مما يقطع السري فإنه ول،لأا
قابل مكان لإ اوذلك يدل على أن هذا. وللأالذي يتسع للسريع امكان لإ امن جزءًا الثاني،

الذي ذكرناه عين ما ذكره وقد ظهر أن . وهو المطلب .للبطيئين والمساواة والمفاوتة
لم » الشيخ«فهام و لأقريب من اوالترتيب ال الطبيعي  أنا ذكرناه على النظملا إ»الشيخ«

 .يعتبر ذلك

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٣٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
  :المسألة الخامسة

 بيان أن الزمان مقدار الحركة في تقرير وجوه أخرىفي 
كما أن . ومقداره غير ثابت، بل يتجددمكان لإ اوهذا« :قال الشيخ

للسريع  موجودا لكان ثابتا ولو كان.  ثابتبتداء بالحركة للحركة غيرلاا
هو المقدار المتصل على ترتيب القبليات  إذن ، فهذافلا اختلاوالبطيء ب
 وهو - وهو الزمان- وهو متعلق الحركة- على نحو ما قلنا-والبعديات

مقدار  في خرلآ يثبت أحدهما مع الاالمتقدم والمتأخر، الذي  في مقدار الحركة
  .» مقدار المتحركلاالمسافة و

تبعه الزمان، ثم أ إثبات ول علىلأيل االفصل المتقوم ذكر الدل في »الشيخ«ن إ :التفسير
الزمان، ثم أتبعه مرة  إثبات ذكر هذا الدليل الثاني على أيضا هناوه. ببيان أنه مقدار الحركة

أن الزمان أمر غير  وهي أخرى ببيان أنه مقدار الحركة، وبنى هذا المطلوب على مقدمة
 : غير ثابت بل سيال دليلينبيان أنه في وذكر. ن والمتقضىلاالسي في  شيءثابت، بل هو
ن الذي حصل فيه ابتداء حركة لآ لكان ا باقيا،نه لو كان الزمانأ: وللأالوجه ا

ولو كان كذلك، لكان قد حصل ابتداء . ن الذي نحن فيهلآالطوفان، هو بعينه هذا ا
. ، علمنا أن الزمان غير ثابت، بل هو سياللاولما كان ذلك باط. نلآهذا ا في الطوفان

يعنى ابتداء الحركة » بتداء بالحركة للحركة غير ثابتلاكما أن ا «:ا هو المراد من قولهوهذ
 .أن حال استمرارها مغاير لحال حدوثها: حال استمرارها، فعلمنا في غير حاصل للحركة

 .وذلك يدل على أن الزمان غير ثابت
المسافة كان  في كتااشتر إذا أن الحركة السريعة والبطيئة: نا قد ذكرناأ :الوجه الثاني

 . بعد ترك السريعةوقت ترك البطيئة هو
وذلك .  لكان وقت ترك البطيئة هو بعينه وقت ترك السريعة باقيا،ولو كان الزمان

أن الزمان غير : ، علمنالاولما كان ذلك باط. يمنع من حصول التفاوت بين السريعة والبطيئة
للسريع والبطيء  موجودا لكان ثابتا  كانولو «:وهذا هو المراد من قوله. ثابت بل سيال

هو المقدار المتصل على ترتيب  إذن فهو «:ثم أنه لما بين أنه غير ثابت، قال» فلا اختلاب
 . وللأالدليل ا في على نحو ما قلنا» القبليات والبعديات
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الفصل المتقدم بين أن  في أنه: والمراد» وهو متعلق بالحركة وهو الزمان «:ثم قال
 .حصول الحركتين والتغير عند لا إ يعقل حصولهلاقب القبليات والبعديات تعا

 لاخر، لآ يثبت أحدهما مع الاالمتقدم والمتأخر الذي  في وهو مقدار الحركة «:ثم قال
أنه لما بين أن الزمان مقدار الحركة، ذكر لمقدار : فاعلم»  مقدار المتحركلامقدار المسافة و

 .از عن سائر المقاديرالحركة خاصية بسببها يمت
المكان، فقد  في أما الذي. الزمان في المكان وقد يكون في ن المتقدم قد يكونلأوذلك 

 يوجد لاالزمان، فالجزء المتقدم من الزمان  في يوجد المتقدم مع المتأخر، وأما الذي يكون
المتقدم والمتأخر   فيمقدار الحركة: وهذا هو المراد من قوله. مع الجزء المتأخر البتة من الزمان

: فالمراد»  مقدار المتحركلا مقدار المسافة ولا«: خر وأما قولهلآ يثبت أحدهما مع الاالذي 
 وهذا -مغاير لمقدار المتحرك ولمقدار المسافة شيء أن هذا المقدار الذي سميناه بالزمان،

 .- فائدة فيهلاكالمكرر الذي 
  :المسألة السادسة

  باعتبار آخرلا باعتبار وواصلان فاصلآتفسير كون افي 
ينفصل به . ن فصل الزمان وطرف أجزائه المفروضة فيهلآا« :قال الشيخ

  .»حده، ويتصل بغيره في كل جزء
. لمقبل الفصل فإنه وكل كم متصل. أن الزمان كم متصل:  لما كان مذهبه:التفسير

كن أن يحصل له يم شيء أن الزمان: ينتج.  حصول طرف لذلك الشىءلاإ معنى للفصل لاو
 إذا ول فكمالأأما ا.  يكونلا وقد . أيضالاثم ذلك الطرف قد يكون واص. طرف بالفعل
 فإنه خر منه،لآ ذلك الخط عن الجزء ايجزأ إحدى  ينفصللاخيط بحيث  في حدثت نقطة
هذا الخط،  قسمي حدلأفتلك النقطة كما أا اية .  أنه حدثت نقطة بالفعللاإليس هناك 

 .فهذه النقطة تكون فاصلة لذاك الخط باعتبار وواصلة باعتبار. داية للقسم الثانيتكون ب
 وعند  واحدا،اخطً :ن ذلك الخط كان قبل حدوث هذه النقطة فيهلأأما أا فاصلة ف

  أحدن تلك النقطة أوجبت اتصاللأوأما أا واصلة ف. حدوث هذه النقطة انقسم بقسمين
 . منه، والقسم الثاني غير منقسمهذا الخط بالقسم الثانيقسمي 
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نصفى  أحد انقطع إذا وكما. لا يكون واصلا ولاوهو المطلوب الذي يكون فاص

نصفى الخط، لم توجب  أحد اية هي تلك النقطة التي فإن خر،لآالخط عن النصف ا
 .اتصال ذلك النصف بالنصف الثاني منه

ن الحاضر، حد يفصل الماضى عن لآقد دللنا على أن ا: هذه المقدمة فنقولوإذا عرفت 
 لا أنك قد عرفت أن الطرف الفاصل قد يكون واصلاا. لان فاصلآالمستقبل، فيكون هذا ا

 يكون لا إنما نهلأ، لان الفاصل واصلآ يكون هذا الاانه يستحيل أن : فنقول.  يكونلاوقد 
م الزمان نه لو عدلأوذلك محال، . آخر شيء ، لو انقطع الزمان ولم يحدث بعدهلاواص

 .حصول الزمان عند لا إ تحصللالكان عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان، والبعدية بالزمان 
وجوده  إلى وما أدى عدمه. أنه يلزم من مجرد فرض عدم الزمان فرض وجوده: فثبت

 فإنه ثبت هذا، ظهر أن كل آن يحدث وإذا .لا، فكان فرض عدم الزمان محالاكان محا
نه فصل الماضى عن المستقبل، وأما أنه لأأما انه فاصل ف. باعتبار آخرفاصل باعتبار وواصل 

 . الجزء الذي هو الماضى بالجزء الذي هو المستقبل نه أوجب اتصاللأواصل ف
 من وجه لا من وجه وواصلايكون فاص فإنه الزمان في أن كل آن يفرض: فثبت

 .آخر
 :تفسير ألفاظ الكتاب إلى هذا، فلنرجعوإذا عرفت 

ن الخاص، لآبسبب حصول ا فإن .ظاهر: فالمراد منه» ن فصل الزمانلآا «:قولهأما 
 .  للزمانلاينفصل الماضى عن المستقبل، فيكون هو فص

أن جزء الزمان اما الماضى أو : فالمراد» وطرف أجزائه المفروضة فيه «:وأما قوله
 . ية المستقبلن الحاضر هو بعينه اية الماضى، وهو بعينه بدالآوهذا ا. المستقبل

ما ذكرناه إلى  إشارة فهو» حده، وينصل بغيره في ينفصل به كل جزء «:وأما قوله
 .ن يوجب الفصل من وجه، والوصل من وجه آخرلآمن أن هذا ا

 ولىلأبيان أن الزمان مقدار الحركة المستديرة ا في :المسألة السابعة
 لاق بالتغير، وثبات لقبله مع بعده، فهو متعل إذ والزمان« :قال الشيخ

  .»بكل التغير، بل بالتغير الذي من شأنه أن يتصل
 : وذلك يسهل على مطلوبين:التفسير
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 يعقل لاوذلك . ثبات لقبله مع بعدهلاواحتج عليه بأنه .  الزمان متعلق التغير:أحدهما
 .م قبل ذلكلاوقد ذكر هذا الك.  مع حصول التغيرلاا

ل هذا الحادث، ثم يصير معه ثم يصير بعده، مع  قب- تعالى-يونقضناه نحن بكون البار
 .ذاته في وقوع التغير يقتضي لاأن ذلك 

 :ن التغير على قسمينأ: والثاني
 .دفعة واحدة حادثًا  أن يكون بسبب تعاقب أمور يكون كل واحد منها:أحدهما
 بينا وقد. يسيرا يسيرا  دفعة، بل على التدريجلا  حادثًا، أن يكون ذلك التغير:والثاني
 .وذلك محال. ناتلآتعاقب ا يقتضي وللأأن القسم ا

  .-م قد سلف ذكرهلا وهذا الك- القسم الثانييفبق
مثل هذا الكتاب  في  كيف حرر هذه التكريرات الكثيرة»الشيخ«والعجب من 

 الصغير؟ 
 في والتي.  الصغير والكبيرالكم بين ايتي في والتغيرات التي «:قال الشيخ
 ايتيلأا في  الضدين، والتيايتيالكيف بين مكانين بينهما غاية البعد، ين بين 

 . إليهما إلى  يهرب عما عنه،بالطبع إن كان .وكل ما يقصد طرفا ليسكن
 مسكون فيه بالطبع، والذي بالقسر بعد الذي بالطبع إليه فالطرف المتوجه

يه، فلها قبل بعد، ما لم تكن ف فهي العالم، في ن كل حركة مبتدأةلأبالطبع، و
 في أقدم من التي إذن فهو. فالزمان أقدم من الحركة المبتدئة. والقبل زمان

  .ين المستقيملأالكم والكيف وا
الوضع المستدير،  في الذي يكون: ذنإفالتغير الذي يتعلق به الزمان هو 

  .»اتصال شئت أي الذي يصح له أن يتصل،
هذا الفصل أن يبين أنه  في قدار الحركة، أرادأن الزمان م:  لما أثبت فيما تقدم:التفسير

ولما ثبت . الزمان يمتنع أن يكون له أول وآخر: أن يقال: وتقريره. مقدار الحركة المستديرة
 آخر والحركة التي لا أول لها ولاأنه مقدار الحركة، وجب أن تكون تلك الحركة حركة، 

تقرير  إلى ملاتقرير هذا الك في فنفتقر.  الوضعية المستديرةلاتكون كذلك، ليست ا
 :مقدمات
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  آخرلاأن الزمان ليس له أول وإثبات  في :ولىلأالمقدمة ا

 بأنه لو كان له أول، لكان عدمه قبل وجوده قبلية بالزمان، فيلزم من :واحتجوا عليه
لو كان له آخر، لكان عدمه بعد : وأيضا. وهو محال. فرض عدم الزمان فرض حصوله

 .ويعود التعريف المذكور. انوجوده بعدية بالزم
 الزمان مقدار الحركة: قولنا في :المقدمة الثانية

 .ما تقدم: تقريرها في ملاوالك
  :المقدمة الثالثة

 أنه لما كان الزمان مقدار الحركة لزم من قدم الزمان قدم الحركةفي 
 :قولنا في نه لو حصل الزمان عند عدم الحركة، لقدح ذلكلأ ؛ظاهر: مر فيهلأوا

 .الزمان يجب أن يكون مقدار الحركة
  :المقدمة الرابعة

 يمتنع أن تكون أزلية)١(أن جميع الحركات سوى الدورية في 
 :وتقريرها من وجهين

 في لا تحصل الاأن الحركة : أول الطبيعيات في فصل الحركة في نا بيناأ :وللأا
 .ين، والوضعلأالكم، والكيف، وا: ت أربعلامقو

 . غاية الكبر، أو بالعكس إلى انتقال من غاية الصغر فهي :الكم في أما الحركة التي
 . خرلآالضد ا إلى الضدين أحد انتقال من فهي :الكيف في والتي
 .مكان بينهما غاية المباينة إلى حركة من مكان فهي :ينلأا في والتي

 .راديةإما طبيعية، أو قسرية، أو إالحركة : هذا فنقولوإذا عرفت 
. الحركة ليهإما إلى  طبيعي عما عنه الحركة، وتوجه طبيعي هرب فهي :يةأما الطبيع

فكل حركة . المطلوب يجب حصول السكون إلى مر كذلك، فعند الوصوللأومتى كان ا

                                                
ولها علل حادثة، وتنتهي إلى مبدأ هـو        . عراض، فهي حادثة  لأ الموجودات الّتي تحلّ في المحالّ، كا      )١(

 يترك المتحـرك    لاالّتي  ) ١٣٠/ سفةلاافت الف . (حادث من وجه دائم من وجه، وهو الحركة الدورية        
إنها تنتقل من وضع إلى وضع من غـير أن          ) ١٦٩/ ٣المعتبر في الحكمة    . ( يطلبه لا حيزا و  لاا مكانا و  

 .)٤٥/ رسائل ابن رشد، كتاب السماع الطّبيعي. (يعدل المكان بجملة
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 إلى منتهية فهي والسكون عدم، وكل حركة طبيعية. السكون إلى منتهية فهي طبيعية
 . الحركة الحاصلة للزمان هي  تكونلاالعدم، ف
 تصلح أن تكون لاكانت الطبيعية  وإذا متأخرة عن الطبيعية، فهي :ما القسريةوأ

 .  تكون كذلكلاحاصلة للزمان، فالقسرية أولى أن 
 .منها ليست دائمة شيئًا غير المستديرة، فظاهر أن راديةلإ اوأما الحركة

 ليست حاصلة للزمان، فوجب فإا أن كل حركة سوى المستديرة،: فثبت بما ذكرنا
 .المستديرة هي أن تكون الحركة الحاصلة للزمان

من الحركات  شيء لاستقراء دل على أنه لا أن ا:هذا المطلوبإثبات  في الوجه الثاني
 شيء لاف: ينتج. دائمة فهي وكل حركة حاصلة للزمان. العابرة للحركة المستديرة بدائمة

 اصلة للزمان يجب أن تكونفالح. من الحركات العابرة للحركة المستديرة بحاصلة للزمان
 .المستديرةهي 

 :المسألة الثامنة
 ئل القائلين لاجوبة عن دلأذكر افي 

 بأن الزمان يمتنع أن يكون مقدار الحركة
 ؛ بالعرضلاإ يقدره، لا يتعلق به ولا فالزمان وأما السكون« :قال الشيخ

  .»ما هو ساكن، لكان يطابق هذا الجزء من الزمان متحركًا كانإذ لو 
احتجوا على .  يجوز أن يكون عبارة عن مقدار الحركةلاالزمان :  الذين قالوا:التفسير

 :صحة قولهم بأمور
 الجسم تحرك من هذه الساعة: ن بديهة العقل كما حكمت بصحة أن يقالأ :وللأا

 إلى سكن من هذه الساعة الجسم: نية، فكذلك حكمت بصحة أن يقاللاالساعة الفإلى 
 . يةنلاالساعة الف
مر لأكان ا وإذا .على السوية: الحركة والى السكون إلى أن نسبة الزمان: فثبت

 .الزمان مقدار الحركة :كذلك امتنع أن يقال
: فقال. عن هذه الحجة جوابا هذا الموضع ما يصلح أن يكون في ذكر» الشيخ«ن إثم 

ن، لآي هو ساكن االذ الشيء يقتدر بالزمان على سبيل العرض، بمعنى أن إنما ن السكونإ
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هذا القدر  في  لكانت تلك الحركة واقعة ساكنا، عن كونهلابد متحركًا لو فرضنا أنه كان

 .من الزمان
على  موقوفًا يصح لو كان تصوره بوجود الزمان إنما ملاهذا الك: ولقائل أن يقول

 :ويدل عليه وجوه.  أن ذلك باطللاتصور الحركة، ا
ك والكواكب وعن طلوعها لافلأ عن وجود الاافغ شخصا نا لو فرضناأ :وللأا

تسكين  في بيت مظلم، وقدرنا أنه بالغفي  جالسا وغروا، بأن كان أعمى، وكان
 . مستمرا باقيا أمرايجد المدةنسان لإ اهذا فإن الحركات بأسرها حتى الطرف والنفس،

 فإن  أو السكون، وهذا يدل على أنه سواء كان الحاصل هو الحركة. ضروريوالعلم بذلك
 .الزمان حاصل

 .من عوارض الحركة عارضا كون الزمان في وذلك يقدح
والعقل ما لم يفرض زمانين . حال إلى ن الحركة عبارة عن التغير من حالأ :الثاني

 يمكن أن لا فإنه  إليه،مر المنتقللأالثاني ا في مر المنتقل عنه، ويحصللأأحدهما ا في يحصل
 .التغيريعقل معنى الحركة و

 ولو كان تعقل الزمان. أن تعقل ماهية الحركة موقوف على تعقل الزمان: فثبت
 .وهو باطل. على تعقل الحركة، لزم الدورموقوفًا 

زمان مخصوص،  في لاإ يمكن وقوعها لان العقل كما يحكم بأن الحركة أ :الثالث
 يتوقف حكم لاوكما . زمان مخصوص في لاإ يمكن حصوله لافكذلك يحكم بأن السكون 

 يتوقف حكم لاللحركة على استحضار معنى السكون، فكذلك  ظرفًا العقل بجعل الزمان
 ظرفًا للسكون، على استحضار معنى الحركة، بل يجد كون الزمان ظرفًا العقل بجعل الزمان

 .البتة تفاوتا مرينلأ يجد بين الاللحركة والسكون بالسوية و
 متقدرا من أن كون السكون» الشيخ«ا ذكره مر كذلك، فقد بطل ملأاوإذا كان 

 .بالزمان، تابع لكون الحركة متقدرة به
ول، لأنه مقدارها اأ بلاخرى يقدرها الزمان، لأوالحركات ا« :قال الشيخ

 سائر درويقالذراع يقدر خشبة الذراع بذاته  في بل بأنه معها، كالمقدار الذي
احد مقدار حركات فوق ولهذا يجوز أن يكون زمان و. شياء بتوسطهلأا

  .»واحدة
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 يجوز أن يكون عبارة عن مقدار الحركة، استدلوا لا القائلون بأن الزمان :التفسير
أن القول بأن الزمان مقدار الحركة، يوجب القول : على صحة قولهم بحجة ثانية وتقريرها

 أن لااليست ساعة واحدة، بل ساعات كثيرة، . بأن هذه الساعة الواحدة التي نحن فيها
 :أما بيان الشرطية فمن وجهين. هذا باطل، فالقول بأن الزمان مقدار للحركة باطل

 ان مقدار الحركة معناه مقدار امتداد الحركة ومقدار استمرارها ومقدار بقائها :وللأا
. أو عن كيفية قائمة به الشيء عبارة عن نفس إما أن يكون ودوامه الشيء وبقاء. ودوامها

امتنع أن  وإذا .ودوامه أمر مباين عنه بالكلية الشيء أن بقاء :يقبل أن يقال لان العقل لأ
عنه، امتنع أن تكون كلية ذلك الدوام مباينة  مباينا  موجوداودوامه الشيء يكون بقاء

حد  إلى ستمرارلا أن ذلك الدوام وذلك الا معنى لها، إلان كمية الدوام لأ الشيء، لذلك
 . معين

 وإما أن يكون عين وجود تلك الحركة، إما أن يكون كل حركةأن مقدار : فثبت
فلو . خرىلألمقدار الحركة ا مغايرا وحينئذ يلزم أن يكون مقدار كل حركة. صفة قائمة ا

زمنة الموجودة معا بحسب كثرة لأكان الزمان عبارة عن هذه المقادير، لزم أن تكون كثرة ا
 .الحركات الموجودة
 إلى الحركة ماهيتها أا انتقال من حال:  أن يقال:رير هذا المعنىتق في والوجه الثاني

حصلت فيه الحالة المنتقل عنها، غير  أن يكون الزمان الذي يقتضي وذلك. حال آخر
هى،  هي كان كذلك، فالحركة من حيث وإذا . إليهاالزمان الذي حصلت الحالة المنتقل

والواجب لذاته يمتنع أن يكون . حقيقتهاتكون مستلزمة للزمان استلزاما بحسب ماهيتها و
 .هى، تكون مستلزمة للزمان هي من حيث فإا لغيره، فوجب أن تكون كل حركة

ما أن يقوم بكل إيقوم زمان واحد بكل الحركات، و إما أن :هذا فنقولوإذا ثبت 
 :ول باطل لوجهينلأوا. واحد منها زمان على حدة

 .ل الكثيرة محالن قيام العرض الواحد بالمحاأ :وللأا
 . أيضاعدمت، فقد عدم مقدارها إذا ن الحركة المعينةأ :والثاني

 أحد  فلو كان.موجودا أيضا خرى لما كانت موجودة، كان مقدارهالأفالحركة ا
 . وهو محال . موجودا معدوماخر، لزم كون المقدار الواحدلآالمقدارين عين ا
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وذلك .  يقوم بكل حركة زمان على حدة بد وأنلاولما بطل هذا القسم، ثبت أنه 

يوجب القول بأن هذه الساعة الواحدة التي نحن فيها ليست ساعة واحدة، بل ساعات 
 .كثيرة وجدت بأسرها دفعة

 : ان ذلك باطل لوجهين:وإنما قلنا
 لانا نعلم بالبديهة أن هذه الساعة الواحدة التي نحن فيها ساعة واحدة، أ :وللأا

 .ساعات كثيرة
 بد موع لاهذه الساعة الواحدة ساعات كثيرة، لكان  في نه لو اجتمعتأ :انيالث

بأسرها حاصلة  هي لها بأسرها، فتكون ظرفًا تلك الساعات الكثيرة من زمان واحد، يكون
فيفتقر ذلك .  مع تلك المظروفاتلاحاص أيضا ن ذلك الظرف يكونلأ. وذلك محال. فيه

 . وهو محال. لسلظرف آخر، ويلزم التس إلى الظرف
باطيل، فوجب لأهذه ا إلى أن القول بأن الزمان مقدار الحركة يفضى: فثبت بما ذكرنا

 .لاأن يكون ذلك القول باط
هذا الفصل يصلح أن  في »الشيخ«م الذي ذكره لان الكأ: هذا فنقولوإذا عرفت 

 . عن هذه الحجة جوابا يكون
عظم، وعرض قائم بتلك لألفلك اعبارة عن مقدار حركة ا أن الزمان: وتقريرها

 أن ذلك المقدار، كما يقدر تلك الحركة بالذات فكذلك يقدر سائر لاالحركة فقط، إ
خشبة الذراع، يقدر تلك  في الحركات المطابقة لتلك الحركة، كما أن المقدار الموجود

 .لفلك الخشبة مقدارا شياء بواسطة كونهلأ بالذات، ويقدر سائر الاالخشبة أو
 : أن هذا الجواب ضعيف ويدل عليه وجهان:لمواع
 وإذا حركة، مستدعية للزمان، هي  أنا قد دللنا على أن الحركة من حيث:وللأا

استلزام  في كانت هذه الماهية موجبة لحصول الزمان، كانت جميع الحركات متساوية
أن الواجب بالعرض، لما ثبت  ثابتا والحكم الثابت بالذات يمتنع أن يكون. حصول الزمان

الزمان عارض لبعض : كان كذلك امتنع أن يقال وإذا .لغيره واجبا لذاته يمتنع أن يكون
 كمية لا معنى لمقدار الحركة الاقد بينا أنه : وأيضا. الحركات بالذات وللباقى بالتبعية

يمتنع  الشيء أن كمية دوام في حاصل الضروري أن العلم: وقد ذكرنا. دوامها واستمرارها
 .عنه بالكلية مباينا يكون صفة قائمة بشيء آخرأن 
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نكم قستم تقدر الحركات أ:  أن نقول:بيان ضعف هذا الجواب في والوجه الثاني
 في  نزاعلاأنه : فنقول. جسام الكثيرة بمقدار الخشبة الواحدةلأالكثيرة بالزمان، على تقدر ا
  القائم بالجسم الذي هو المذروع،الذراع مغاير للمقدار هي أن المقدار القائم بالخشبة التي

 وإذا .خرلآمن المحال أن يكون المقدار القائم ذا الجسم، عين المقدار القائم بالجسم افإنه 
 ان مقدار هذه الحركة مغايرة لمقدار تلك الحركة، وأن لكل حركة: كان كذلك فقولوا

 بت أن لكل حركةكان الزمان عبارة عن مقدار الحركة، ثم ث وإذا .على حدةمقدارا 
وحينئذ يصير المثال الذي . على حدة زمانا على حدة، لزم القطع بأن لكل حركةمقدارا 

 .ذكرتموه حجة عليكم
 ماإوما مبدؤه كالوحدة إالعدد،  في الذي الشيء نأوكما « :قال الشيخ

منه ما هو . الزمان في  الشيء كذلك- ما معدودهإقسيمه كالزوج والفرد، و
ومنه ما هو معدوده  .ومنه ما هو جزؤه كالماضى والمستقبل. نلآمبدؤه كا
  .»وهو الحركة. ومقدره

 يجوز أن يكون عبارة عن مقدار الحركة، استدلوا لا القائلون بأن الزمان :التفسير
 إما لو حصل لمقدار الحركة وجود، لكان :وتقريرها أن نقول. على صحة قولهم بحجة ثالثة

 لان الحال الحاضر لأول باطل، لأوا. الماضى أو المستقبل في أوالحال  في لاحاصأن يكون 
 .غير المنقسم محال في وحصول المنقسم. والزمان منقسم. نقساملايقبل ا

 :والثاني والثالث محال لوجهين
 لاف: ينتج. من المعدوم بموجود شيء لاو.  هو أن الماضى والمستقبل معدومان:وللأا
 .جودمن الماضى والمستقبل بموشيء 

والمستقبل هو الذي يتوقع . ثم انقضى حاضرا  هو أن الماضى هو الذي كان:والثاني
.  ينقسملان الذي لآنات المتتالية، ليس الآولكن الحاضر من ا.  أنه لم يحضرلاحضوره، ا

. نات المتتاليةلآمن ا مركبا نات الحاضرة، فيلزم كون الزمانلآا لا ليس إفالماضى والمستقبل
 .  القوم محالوذلك عند
 في الحال أو في  إما أن يكون لكان وجوده موجودا،أن مقدار الحركة لو كان: فثبت
 وجود لمقدار لا: قسام باطل، فيلزم أن يقاللأالمستقبل، وثبت أن كل هذه ا في الماضى أو

 .سفةلاعلى الفلزام لإ ا فيم قوىلاوهذا ك. الحركة
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 هذا الفصل يصلح أن يكون في »الشيخ «م الذي ذكرهلاالك: هذا فنقولوإذا عرفت 

من أجزاء الزمان، بل هو مبدأ  جزءًا نلآليس ا: أن يقال: وتقريره. عن هذه الحجةجوابا 
نه وحركته يفعل الزمان، لاغير منقسم، ثم انه بسي شيء نلآن الأوذلك . لحصول الزمان

 الماضى إلى سموالزمان هو الذي ينق. ا وحركتها الخطلاكما أن النقطة تفعل بسي
 إلى ذى المبدأ، ونسبة الماضى والمستقبل إلى الزمان، نسبة المبدأ إلى نلآوالمستقبل، فنسبة ا

 .العدد إلى الزمان نسبة الزوج والفرد
 :وبيانه من وجوه. غاية الضعف في  أن هذا الجواب:واعلم

ن لأوذلك .  لكان عبارة عن آنات متتالية موجودا،لو كان الزمان: نا قلناأ :وللأا
وأما الماضى . غير منقسم فإنه أما الحال. الزمان عبارة عن الحال والماضى والمستقبل

زم أن فل. غير منقسم أيضا أو يتوقع حضوره، فيكون حاضرا والمستقبل فهو الذي كان
 وما ذكره. وذلك عند القوم محال. مور الغير منقسمةلأ هذه ايكون الزمان عبارة عن تتالي

 . فاسدام، فكانلا يدفع هذا الكلا الجواب معرضفي 
  شيئًانلآنه الزمان، لكون الايفعل بسي فإنه غير منقسم، شيء نلآا:  أن قولهم:الثاني

مذهب  إلى وذلك بعينه رجوع. نه الزمانلا بذاته، ثم أنه يفعل سيلابنفسه مستققائما 
نه تحصل له نسب إه، ثم من أن الزمان جوهر قائم بذاته مستقل بنفس» طونلامام أفلإا«

بسقوط قول  واعترافًا لهذا القول اختيارا الحوادث، وحينئذ يكون هذا إلى متعاقبة متوالية
 .الزمان عبارة عن مقدار الحركة: من قال

ن لآأن ا:  فكيف زعمتمن طرف للزمان وصفة قائمة بهلآ أن ا أنكم زعمتم:الثالث
 ن حركته؟ حدث م إنما صل والمبدأ، وأن الزمانلأهو ا

 .ضطراب فيهالاومن تأمل هذه الكلمات حق التأمل، عرف شدة ا
الحركة،  في نهلأ لذاته، بل لاالزمان في  الطبيعي والجسم «:قال الشيخ

  .»الزمان في والحركة
الحركة، استدلوا   يجوز أن يكون عبارة عن مقدارلا القائلون بأن الزمان :التفسير

هذا  في انا كما حكمنا بأن هذه الحركة وجدت: ىوه. على صحة قولهم بحجة رابعة
بين  تفاوتا العقل في  نجدلاو. هذا الزمان في الزمان، فكذلك نحكم بأن هذا الجسم وجد

 .هذا الزمان في حصل هذا الجسم: هذا الزمان، وبين قولنا في حصلت هذه الحركة: قولنا
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الجسم، وذلك يمنع من   إلىالحركة كنسبته إلى كذلك، كان نسبة الزمانوإذا كان 
 .كون الزمان مقدار الحركة

 جوابا هذا الفصل بصلح أن يكون في »الشيخ«الذي ذكره : هذا فنقولوإذا عرفت 
. الحركة في نهلأ لذاته، بل لاالزمان في  الطبيعي الجسم: أن يقال: وتقريره. ملاعن هذا الك

 . الزمان في والحركة
ن الزمان لما كان مقدار الحركة، لأوذلك . ضعفاية ال في ملاأن هذا الك :واعلم

 الجسم، فيلزم أن يكون الزمان في الحركة، والحركة عرض موجود في موجودا عرضا كان
وهذا البيان . الجسم في  موجوداالجسم، فيلزم أن يكون الزمان في الموجود في موجودا

 .الزمان في  موجودا الجسم يظهر منه معنى كونلاالجسم، و في  موجودايظهر كون الزمان
 م الذي ذكرهلاوالك. الزمان في الجسم موجود: وقع عن معنى قولنا إنما والبحث

 .عاجيبلأوذلك من ا. الجسم في  موجوداكون الزمانيقتضي 
شياء الغير ثابتة لأشياء الثابتة من جهة، وذوات الأذوات ا« :قال الشيخ

الزمان، بل  في ة ثباا، لم تكنأخذت من جه إذا من جهة، والثابتة من جهة
ونسبة ما . الزمان هو الدهر إلى الزمان، في ونسبة ما مع الزمان وليس. معه
 أن ولى بهلأالزمان ا في الزمان من جهة ما ليس في ما ليس إلى الزمان في ليس

  .»دهر : الزمان إلى ذاته من السرمد، وبالقياس في والدهر. يسمى السرمد
الحركة، استدلوا   يجوز أن يكون عبارة عن مقدارلاون بأن الزمان  القائل:التفسير

 مترهة عن الحركة - سبحانه-أن ذات الحق: وتقريرها. على صحة قولهم بحجة خامسة
قبل وجود هذا اليوم،  موجودا  كان- سبحانه وتعالى-أنه :نا نعلم بالضرورةإوالتغير، ثم 

 -ولما صدق عليه. ى بعد انقضاء هذا اليومن موجود مع هذا اليوم، وأنه سيبقلآوأنه ا
 . ن كائن، وأنه سيكونلآ أنه كان، وأنه ا-سبحانه
 . تعلق لها البتة بالحركة والتغيرلاأن هذه المفهومات  :ثبت

 .فالجواهر العقلية موجودات مجردة عن الحركة ولواحقها: وأيضا
. وجود بدوام وجوده دائمة ال- تعالى-ييصدق عليها أا موجودة مع البارنه أثم 
 بد لاواجب الوجود على أن المعلول إثبات  في سفةلا نقول ذلك ومدار دليل الفلاوكيف 

 عنها البتة؟  متأخرا  يكونلامع العلة وأن  موجودا وأن يكون
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. هنا الحركة والتغير ممتنعة الحصول ههنا، مع أنأن مفهوم المعية حاصل ه: فثبت

 في جله يحصل معنى القبلية والمعية والبعدية، حاصللأ مر الذيلأوذلك يدل على أن ا
أن يكون حصول معنى  يقتضي وذلك. الموضع الذي يمتنع حصول معنى الحركة والتغير فيه

 . تعلق له بالحركةلاالقبلية والبعدية والمعية، 
 جوابا هنا يصلح أن يكونه» الشيخ« الفصل الذي ذكره :نقولهذا فوإذا عرفت 

 . عن هذه الحجة
المتغير هو  إلى ونسبة الثابت. المتغير هو الزمان إلى نسبة المتغير:  أن يقال:وتقريره

 .ملاهذا حاصل هذا الك. الثابت هو السرمد إلى ونسبة الثابت. الدهر
نا قد دللنا على أن المفهوم من القبلية لأوذلك .  أنه ليس فيه كبير فائدة:واعلم

 وذلك.  تثبت معنى الحركة والتغير فيهلاذا الموضع الذي ه في والبعدية والمعية، معنى حاصل
 يتوقف على حصول الحركة لاأن يكون حصول معنى القبلية والمعية والبعدية، يقتضي 

 -انه:  أن يقوللاإ دافع له لاوهذا برهان قاطع على حصول هذا المطلوب، و. والتغير
 قبل هذا اليوم وليس موجودا ا كان واجب الوجود لذاته، ممتنع العدم لذاته، لكنه م-تعالى

 أن فساد هذا القول معلوم لابعد هذا اليوم، ا موجودا  يبقىلامع هذا اليوم، وموجودا 
مع  موجودا قبل هذه الساعة وليس موجودا يصدق عليه أنه ما كان ن الذيلأ. بالضرورة

صرفا، فالقول نفيا  ومحضا عدما بعد هذه الساعة يكون موجودا  يكونلاهذه الساعة، و
ن لا وهو معلوم البط-جمع بين النقيضين: مع ذلك بأن واجب الوجود لذاته، ممتنع لذاته

المتغير  إلى نسبة الثابت«:  بأن قاللام، الالم يدفع هذا الك» الشيخ« ثم إن -بالبديهة
المقام هذا  في ملاوذكر هذا الك» الثابت مسماة بالسرمد إلى مسماة بالدهر، ونسبة الثابت

 :وبيانه من وجوه. ضعيف
 . يدفع الحجة ببينةلاومعلوم أن ذلك . لفاظ الهائلةلأنه ما زاد على ذكر اأ :وللأا

نه لم يبين أن هذا الذي سماه بالدهر وبالسرمد، هل هو نفس هذه النسب أ :الثاني
 في  نقوللاول فلم لأا فإن كان حصول هذه النسب؟ يقتضي المخصوصة أو هو أمر آخر

  عين هذه القبليات والمعيات والبعديات، من غيرلا معنى للزمان الاوهو أنه . لزمان مثلها
الدهر  :حصول هذه النسب، ولم يقل يقتضي أمر آخر؟ ولم زعم أن الزمان موجودإثبات 
 حصول هذه النسبة المخصوصة؟ وما الفرق بين البابين؟  يقتضي موجود
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حصول  يقتضي هر والسرمد موجود مخصوصالمسمى بالد: أما الثاني وهو أن يقال
 هو من  جوهرا، فهل وإن كانأن يبين أنه جوهر أو عرض؟ ينبغي هذه النسب، فكان

 عراض؟ لأأجناس ا أي  فهو من عرضا، وإن كانالجواهر الجسمانية أو من الجواهر اردة؟
 . بذكر هذه التفاصيللاإ معلوما  يصيرلان هذا البحث إف

هذا الذي سميته  :ونقول. المتغير هو الدهر إلى مت أن نسبة الثابتنك زعأ :الثالث
 سببا ما أن يجوز جعلهإفالثابت   ثابتا، فإن كان.اأو متغير ثابتا  إما أن يكون.بالدهر

المقتضى لحصول نسب :  يجوز أن يقاللان جاز فلم إف . يجوزلالحصول النسب المتغيرة أو 
ن لم يجر إو» طونلامام أفلإا«ذاته؟ كما هو قول  في ثابت شيء البعض إلى بعض المتغيرات

 لحصول النسبة الحاصلة بين الثابت والمتغير؟  سببا فكيف جعلتموه
 يجوز لاوالثابت  -اكان المسمى بالدهر ثابت وإذا .ن مثل هذه النسبة تكون متغيرةإف
 لزم امتناع -، نسبة متغيرةالمتغير إلى لحصول هذه النسبة المتغيرة، ونسبة الثابت سببا جعله

فهل . ذاته في متغيرا أمرا المسمى بالدهر إن كان وأما. لحصول هذه النسبة سببا كون الدهر
أمكن، فلم لم يكن  فإن  يمكن؟لاشياء الثابتة أو لألحصول النسبة مع ا سببا يمكن جعله

كن، فكيف جعلتم هذا الدهر؟ وان لم يم إثبات  إلى نحتاجلاذلك حتى  في  كافياالزمان
 شياء الثابتة؟لألحصول النسبة بين ا سببا ذاته في الدهر المتغير
نه لأ. ذاته في ثابت شيء هذا الكتاب مشعر بأن الدهر في »الشيخ«م لا أن ك:واعلم

 ذاته في أن الدهر: ومعناه» الزمان دهر إلى ذاته من السرمد، وبالقياس في الدهر«: قال
 سمي ذاته في الزمان الذي هو موجود متغير إلى نسب إذا  أنهلاثابت غير متغير، اشيء 

حصول  يقتضي  فإنه أنه مع كونه كذلك،لاذاته، ا في وهذا تصريح بأن الدهر ثابت. دهرا
  فإنهومع ذلك. ذاتهفي  ثابتا قد يكون الشيء وفى ذلك اعتراف بأن. هذه النسب المتغيرة

مر كذلك فهذا عين لأكان ا وإذا . المخصوصةحوال المتغيرة بالمقاديرلأتقدير ايقتضي 
 يقتضي  أنهلامن أن الزمان جوهر قائم بنفسه مستقل بذاته، ا» طونلامام أفلإا«مذهب 

 .حوال المتغيرة بالمقادير المخصوصةلأتقدير هذه ا
 يمكنهم لاأن الزمان مقدار الحركة  في »أرسطاطاليس«ذهب لمفقد ظهر أن الناصرين 

مام لإا«مذهب  إلى  بالرجوعلاإ مضائق المباحث المتعلقة بالزمان، منشيء  في التوغل
  .»طونلاأف
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وهو أنه » طونلامام أفلإا«الزمان وفى المبدأ هو مذهب  في  أن الحق: عنديقربلأوا

ذوات الموجودات الدائمة المبرأة  إلى اعتبرنا نسبة ذاته فإن .موجود قائم بنفسه مستقل بذاته
ما قبل حصول  إلى عتبار، وان اعتبرنا نسبة ذاتهلامن هذا ا .مدبالسر سمي عن التغير،

كون التغيرات  إلى فذاك هو الدهر الداهر، وان اعتبرنا نسبة ذاته. الحركات والتغيرات
بأن الزمان مقدر الحركة، فقد » أرسطو«وأما قول . متقارنة معه، فذاك هو المسمى بالزمان

 . ئل القاطعة فسادهلاعرفت بالد
العلوم البرهانية أقرب، وعن ظلمات الشبهات  إلى فهو» طونلامام أفلإا«مذهب  وأما

 وللقوم - سبحانه وتعالى-االلهعند  لا ليس إشياءلأومع ذلك فالعلم التام بحقائق ا. أبعد
 . يجوز أن يكون مقدار الحركةلادليل آخر على أن الزمان 

يكون  فإنه ما عدمن كل لأوذلك باعتبار أن فرض عدم الزمان يوجب وجوده، 
وكل ما . عدمه بعد وجوده بعدية بالزمان، فيكون فرض عدم الزمان يوجب فرض وجوده

 . واجب لذاته فإنه كان كذلك،
 فيها، لكانت لاحا وعرضا للحركة مقدارا فلو كان. أن الزمان واجب لذاته: فثبت

 واجبا ن يكونولى ألأوما كان كذلك كان ا. لوجود ما هو واجب لذاته شرطًا الحركة
 .هذا خلف. لذاته، فيلزم كون الحركة واجبة لذاا

. والمحرك علة علة الزمان. الحركة على حصول الزمان« :قال الشيخ
 كل محرك حركه مستديرة، بل التي ليست بالقسر، لافالمحرك علة الزمان، و

  .»فقد صح أن الزمان قبل القسر
 :ويدل عليه وجوه. فهذا باطل» مانالحركة علة حصول الز« أما قوله :التفسير

 إذا لا يعقل إلاوذلك . حالة أخرى إلى ن الحركة عبارة عن التغير من حالةأ :وللأا
 .الحركة إليه لزمان ما مغايرا كان زمان ما منه الحركة،

فلو كانت الحركة علة لحصول . الزمان إلى تحقيق ماهيتها في أن الحركة مفتقرة: فثبت
. خرلآا إلى وحينئذ يلزم افتقار كل واحد منهما. الحركةإلى  مفتقرا زمانالزمان، لكان ال

 .وهو محال

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٥٤

وجب أن تكون كل حركة كذلك، أ لو كانت الحركة علة لحصول الزمان، :الثاني
زمنة الكثيرة لأزمنة متعددة بحسب تعدد الحركات، فيلزم حصول الأوحينئذ يلزم كون ا

 .وهو محال. دفعة واحدة
الحركة علة لحصول  :فلو قلنا. زمان عندهم عبارة عن مقدار امتداد الحركة ال:الثالث

وكل ما كان . أن الحركة علة لبقاء نفسها ولدوامها: ملاالزمان، لكان معنى هذا الك
 .وهو محال. كذلك فهو واجب لذاته، فيلزم كون الحركة واجبة لذاا

 يقتضي صريح العقل فإن ات،ن فرضنا ارتفاع جميع الحركات والتغيرإنا وأ :الرابع
 . وجوده عن الحركة في وذلك يدل على أن الزمان غنى. بقاء المدة والزمان

م فظاهر لاوأما بقية الك. ليس بصواب» الحركة علة لحصول الزمان«: أن قوله: فثبت
 .غنى عن التفسير

o b e i k a n d l . c o m




